كانت ملكة 


ناريمان آخر ملكات مصر 


خم ج كز رذ | “مت كيدا كر قوم 


لا يجوز إعادة نسخ أو طبع أو نشر هذا الكتاب أو أى جزء منه 

بأى طريقة كانت ميكانيكية أو إلكترونية أو التصوير أو 

التسجيل أو البث عن طريق الشبكات الإلكترونية أو غيرها 
الهابموافعة الفاشر طلى ذلك مكنا ب ومقدفا 


المكتتبالصرى اكريث 


0 ./1 211121222111135 . نامانالالالا 
.011211 !© نم35 لاق ط2 عاج اج 


القاهرة: " شارع شريف عمارة اللواء ت: 17157" 


كسانذت ملكسهة 


ناريمان آخر ملكات مصر 


جميل عارف 


لمكب ا طصوى اكربث 


. ل 211112162211133 . الالاثالالا 


الإهداء 
إلى هؤلاء الذين ولدوا بعد ثورة "5يوليو سنة 
07 ؛ أهدى صفحات هذه المذكرات باعتبارها 
وثيقة تازيحية» ولأنها. شهادة حية وصادقةء. حتى 
يعرفوا-وهم الآمل والمستقبل-كيف كانت تحكم 
مهدرية 


00 - 5 5 - 
وعسة هزه ا مزكرات 
كانت الصدفة وحدها هى التى جمعتني مع الصديق مصطفى 
سنة ١1501/‏ التى توفيت مؤخرا ... 
كان يعمل كبيرا للطيارين فى مدرسة التدريب على الطيران 
عندما تخلفت لعدة أيام فى الكويت.. 
ودار حديث بيني وبين مصطفى صادق حول حياته إلى جانب 
ناريمان عندما كانت ملكة.. 
وفى بادئ الآمر.. تردد الرجل الصديق كثيرا فى أن يخوض 
معى فى الحديث عن حياتها مع فاروق.. 
ولكنى استطعت إفقناعه بأن يتكلم.. 
قلت له.. إن ناريمان عاشت ملكة لمدة /١شهلااء‏ وتفاصيل 
حياتها مع فاروق هى جزء من تاريخ بلادنا.. 
وأن ناريمان كانت زوجة لآخر رجل من عائلة الآرناؤوط.. 
أقصد عائلة محمد على.. التى حكمت مصر على مدى 0١‏ ١اسلة..‏ 
واوسن عق شب عضر انضرف #عاضين:النعياةالقريية الع :كان 
يحياها هذا الرجل وانتهت باسقاطه عن عرشه.. 
وأن ناريمان هى واحدة من بنات شعبنا الطيب» وقد اخطفها 
فاروق من الرجل الذى تقدم لخطيبتهاء وجعل منها ملكة.. وقد 


ك 


كتيدف إلنه حدانى اللعفتات: الفابيقية الكى سيسات تياسي نيانة 
حكم عائلة الأرناؤوط مع ثورة الجيش والشعب فئْ ""يوليو 
سنئة؟1560١..‏ 

وقلت له.. إن تفاصيل حياة ناريمان مع فاروق لا يمكن أن 
حق كل مواطن أن يعرف شيئًا عن حياتها معه لآنها جزء من تاريخ 
مصر.. 

الوف التسلنع إفداءة الصوكدوة محلظي صادئ يان يسكام 
وأن يملي علي مذكراته التى نشرت جانبا منها فى مجلة آخر 
ساعة فى تلك الأيام.. أى منذ أكثر من ٠‏ 0سنة. 

ولا أريد أن أقول.. أنني اضطررت للبقاء فى الحكويت عدة 
أسابيع حتى فرغ الرجل من إملاء مذكراته علي.. 

كنت أذهب إلى بيته ناحية الصليبيخات فى ضواحي مدينة 
الحكويت جل يوم وكنت أمضى معه عدة ساعات فى مراجعة 
الوقائع» وفى كتابة حلقات مذكراته. 

وأثار الصديق مصطفى صادق إعجابى؛. فقد كانت ذاكرته 
قوية. وكآإن قينا 'فن كر الوقاكم: إيمانا ننه معى انها 'آمالة 
تاريخية»؛ وتسجيل لصورة الحياة فى قصر الملك الأرناؤوطى الذى 
فلردكه تعصيوة _وكانت :نهاية حهده مند خورة" الحيش والنتفي لين 
""يوليو سئة 1507.. 
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وأذحر أننى ذهب إلى بيروت بعد أن حصلت على مذكرات 
الصديق مصطفى صادق حيث قابلت ناريمان عدة مرات.. 


وكانت فى تلك الآيام قد طلقت من فاروق» ثم ذهبت إلى 
بيروت لتعيش فى شقة صغيرة تطل على البحر فى المنطقة التى تمتد 
دو عكر« الروتة 

وكانت ناريمان تجتاز فى تلك الأيام أزمة مالية حادة بحيث 
اضطرت كما سمعت من بعض أصدقائهما أن تبيع بعض 
مجوهراتها التى أهداها إليها فاروق عندما اختطفها من عريسها 

ولن أنسى فى حياتى أول مرة التقيت فيها مع ناريمان.. 

لقد ذهبت إلى شقتها بعد أن اتصلت بها تليفونياء وتحدد 
موعد الزيارة.. 

واذككي :ف القيث» افزيلة مالم واللة ازينا 6 فد الات 
عند بابا الشقة ثم أدخلتني إلى حجرة الصالون» وطلبت إلى أن 
أنتظر حتى تخطر ناريمان بقدومى.. 

ومرت ربع ساعة.. وبعدها فتح الباب لآسم أصيلة هانم» وهى 
تصيح بضتوت مرتصع: 

+سراضة العاؤلة فار هنا 

وبعدها دخلت ناريمان.. صاحبة الجلالة سابقاء إلى حجرة 
الصالون لتصافحني بأطراف أصابعهاء ولتجلس على مقعد فى 
وخضيف الحجرة مهيا تحلفية اسيلة خانم على :فقيل كروت من 
الباب» وهى تضم يديها فى أدب جم على طريقة وصيفات القصر 
الملكى أيام زمان.. 

ولم يكن فى وسعى إلا أن أبتسم» فقد كانت ناريمان فى 
تلك الآيام» وبعد طلاقها من فاروق لا تزال تعيش فى الدوامة التى 
كدها فاووق إلنها فقدها ين هديا مرك . 


3,7 


وبمعنى آخر.. لقد تصورت فى تلك الأيام أنها لا تزال ملكة.. 

ولم تكن تريد أن تصدق أنها كانت ملكة.. 

وأن عليها أن تضم نفسها إلى طابور صاحبات الجلالة 
السابقات.. 

ولكم آلمني خنيرا ؛ وقد عرفت ناريمان عن قرب أن أتبين 
ل د اطياة كاده لشكنه ا كرا كي لات 


إيقاظها منه فى الوق امتاسين. 
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وأذكر فى لك الأيام.. أننى قلت شيئًا بهذا المعنى لناريمان آثناء 
إحدى زياراتي لبا عندما كانت فى بيروت.. 

قلت لبا: إن عمك مصطفى صادق يتفق معى فى هذا الرأى.. 

وبكت يومها ناريمان وهى تقول لى: 

51 قليافة ىرو قن كلمت القورا! 

وأدركت حقيقة الانفعالات التى كانت تضطرم فى نفسها.. 

كانت تعرف.. أنها لم تعد صاحبة جلالة.. وأن عليها أن تنسى 
قصة حياته إلى جوار فاروق حتى تعيش.. 

وفى رأيى إنها لم توافق فى تلك الآيام على أن تعيش فى 
المسرحية التى فرضه عليها؛. إلا لكى تنسى! 

أما أصيلة هانم» فقد ثارت فى وجهي» وأخذت تهم مصطفى 
صادق شقيق زوجها بأنه يكرهها! وإنه السبب فى كل ما حدث 
لناريمان! 


ولا أريد أن أقول.. إنها بدأت تعاملنى بجفاء لأننى صارحت 
ناريمان بالحقيقة.. 

وأنها كانت فى كل مرة أذهب فيها إلى شقة ناريمان تقول 
لى : 

- صاحبة الجلالة لا تريد أن تستقبل أحدا.. 

وكان هدفها- كما فهمت- هو منعى من الاتصال بناريمان 
حتى لا أعمل على لإيقاظها من الحلم الذى حرصت أصيلة هائم 
على أن تعيش فيه أبنتها! 
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المهم.. نشرت مذكرات الصديق مصطفى صادق فى تلك 
الآيام.. حانت دفيقة وصادقة.. 

وكانت تنقل لقصة لكاملة لحياة ناريمان مع فاروق باعتبارها 

ولم يعترض الصديق مصطفى صادق على أية وقعة نشرت بها.. 

كما أن ناريمان نفسهاء لم تجد فيها ما يحتاج إلى تصحيح أو 

وأذكر أننى تلقيت مع نشر حلقات هذه المذكرات بعض 
التعليقات بعث بها إلى من واحد من الذين جاء ذكرهم فيها.. 

ولفت نظرى أن هذه التعليقات لم تتعهرض للوقائع التى جاءت 
كن" اتشكراه .وإ كادف كر اخناهة معمى التتصيل الك له 
تستوعبها ذاكرة الصديق مصطفى صادق وقد قمت بنشر هذه 
التعليقات تدعيما لما جاء فى هذه المذكرات.. 


هذاء وقد انتظرت ١٠سنة‏ كاملة بعد أن نشرت هذه 
المذكرات على أوسع نطاق دون أن أتلقى اعتراضا واحدا على 
تفاصيل ماامجاء فاك كروت تحييم هده الذكرام تكرنفيك: 
تاريخية تروى القصة الكاملة لحياة ناريمان مع فاروق آخر رجل 
فى عائلة الآرناؤوط التى حكمت مصر قبل ثورة الجيش والشعب 


فى؟؟يوليو سنة7؟50١..‏ 
ويهمنى أن أسجل هنا : 
أن ناريمان سيدة مصرية أصيلة» من عائلة نبعت من هذا 


وأنا أعرف- كما قالت لى مرة فى بيروت.. إنهم قد ظلموها 

ولكنها كانت قتاة ساذجة.. وكانت صغيرة السن» وقد 
فرحت كثير عندما قالوا لبا أنها ستصبح ملكة.. 

ويكفى أن أقول.. إن والدها المرحوم حسين صادق كان 
يفكر فى البرب معها من مصر عندما بعث إليه فاروق يطلب إليه 
الموافقة على زواجه من ابنته! 

كانت وحيدته.. وكان يريد أن ينقدذها من برائن فاروق.. 


ولا يسعني وأنا أسجل تقديري واحترامي لناريمان.. إلا أن 
اأنكد: أن ما حكنت اقرب كان جنيع هذه الك راف لض يق 
أن نشرت جانبا منها فى مجلتي آخر ساعة»: وأكتوبرء إلا إيمانا 
منى بأن قصة حياتها مع فاروق لا يمكن إلا أن تكون جزءا من 
تاريخ بلادنا.. 


فين شيخل: اشعلا النا نوكيه الدع امتيية نطر ماود 


٠ 


وتنقل صورة الحياة العجيبة التى كان هذا الرجل يحياها وهو 
يحكم بلادنا قبل أن يتحرك الجيش والشعب لطرده من العرش.. 
ولأنها وثيقة تاريخية.. فهى ملك لكل الشعب.. 
جميل عارف 


الفصل الأول 
ماولت أت أزطفت اريمارت 
من رق صائص شر وعراهدت 
ابرح مده بلرع الظبوراتت .. 
فاد فاروص وخطمرا من ايرضن ١‏ 
تكلم الصيدق: .مضطقى. .سادق فى :كارينان: البشول .ف 
فتك ران 
خطف فاروق ناريمان من الدكتور زكى هاشم.. 
إنها آينة اخى الرحوم عسي سادق 
وكانت مفاجأة مثيرة لم اكن أتوقعها.. 
بصي ديك رجوهيا الى والهد مخ أقراد عاكلها.. 
ولم يكن أمامنا بعد أن أصبحنا بين ليلة وضحاها أصهارا 
عاكلة املك السنابق 'فايوق»: إلا آن .تسعد للوضع الجديد. الذى 
وجدنا أنفسنا فيه بعد أن أصبحت ناريمان ملكة! 
ولكن.. يجب أن أعود قليلا إلى الوراء.. 
يحب كت 1خ اغوة إن اليزم الذئ تقد فيه الدكيور ربكن 
هاشم إلى أخي حسين صادق لكى يطلب يد وحيدته ناريمان.. 
كانت «دلوعة)) العائلة.. وقد قاست أمها أصيلة هانم كثيرا 
قبل أن يمن الله عليها بولاتها.. 
ولا يعرف كثيرون.. أن أصيلة هانم أجهضت تسع مرات قبل أن 
كلد تاريهان.. 


ولن تتصوروا.. كيف كان أخي حسين يعز ابنته.. كانت كل 
شئ فى حياته.. 


قد حاول أن يؤذى مشاعرها بكلمة واحدة.. 


لقن كان هوا رسا كل شو هئ حيانها: 

وفى تلك الأيام.. كنت أعمل ضابطا للتعليم فى سلاح الطيران 
برتبة قائد سرب.. 

وكنت سعيدا فى عملى.. 

وكان آخر ما يمكن أن يتبادر إلى خاطري هو أن تغييرا مثيرا 

وأنني فد أصبح بعد عدة أشهر عما للملكة.. زوجة الملك 
السابق 

فاروق!. 
التق حلت :زناف فى ستلاخ "الطبراك :بتو حشيوة خيفة من وراد 


يكل السول: 


عندما وفع اختيار القائد الجديد على للعمل رئيسا لقوة رئاسة 

وكان أن انتقلت لأباشر عملى الجديد فى حجرة لا تيعد 
القائّد.. 

كان ضابطا فى الحرس الملكى.. وكان يتردد كثيرا على 
مكتب والده.. 

إنه هو نفسه الذى انتقل بعد الثورة إلى السلك الديلوماسى 
بوزارة الخارجية.. 

المهم.. توثقت عرى الصدافة بيني وبينه.. 
رياضياء وكان على خلق متين.. 

وأكثر من ذلك فقد كان أبن المدير! 

وراودتني فى تلك الأيام فكرة ترشيحه للزواج من ناريمان.. 

ولا أعرف بالضبط كيف تطرق الحديث بيني وبينه إلى 


موضوع زواجه من ابنة أخي. 


ولحكنى أذحر أن ضابطا من أصدقائى هو الذى أثار هذه 
الموضوع معه.. إنه الأمير الآي السيد وحكنى أصبح يعد الثورة من 
قيادات الاتحاد الاشتراكي العربي بالقاهرة.. 

لقد كان وقها ضابطا فى البوليس الحربي برتبة اليوزباشي.. 
لي: 

- تعرف يا مصطفى.. صلاح لايق خالص على بنت ((أخزك)) 
ناريمان.. 

ليه ما يخطبهاش! 
صلاح... 
رأيه فى هذا الاقتراح» وقررت أن أعمل بسرعة على أن يتقدم إلى 
أخي حسين ليطلب يد ناريمان منه.. 

وطبعا.. كانت تراونى فى تلك اللحظات أفكار كثيرة عن 
النسب الجديد الذى سيربطني بالمدير! 


مشادة عنيفة مع أصيلة هانم : 
ناريمان.. 


وكان وقتها يعمل نائبا فى مجلس الدولة.. 


ولم يكن أمامي إلا أن أعمل بسرعة على عرقلة زواجه من 
التقدم لخطبتها من والدها.. 

وبذلت محاولات كثيرة» وأنا لا أدرى أن فاروق سيأتي بعد 
عدة أسابيع ليخطف ناريمان من الدكتور زكى هاشم.. ومن 
صلاح الشعراوى أيضا.. 

وأنني بدلا من أن أصبح صهرا للمدير الجديد سأصبح صهرا 
للرجل الذى أصدر قرار تعيين هذا المدير. وهو الملك السابق فاروق 
نفسه! 

وأذكر أننى ذهبت إلى بيت أخي حسين فى محاولة لجس 
النيبض.. 
إلبه لحظية نيمات 

وفى بيت أخى أدركت قبل أن أتفوه بكلمة واحدة مدى 
اجات احو يا لبكرى الشقانه والشلين للكتور وفك ماشه 
تجلسان إلى جوار أخي حسين: 

- ولكن الشهادات ليست كل شئ.. وفى رأيى أنه يوجد فرق 
كبير بين الدكتور زكى هاثشم.. وبين صلاح الشعراوى.. واحد 


بالحياة.. 


وكان واضحا أننى أحاول أن أجد مبررا لإقناع أخي حسين 
حتى لا يوافق على زواج ناريمان من الدكتور زكى هاشم؛ 

وأثار موقفي أصيلة هانم» فانبرت تهاجمني بعنف وهى تقول: 

- الدكتور زكى هاشم ما له.. ده عنده شهادات قد الدنيا.. 

وحاولت أن أقول لها شيئًا حتى أفنعها بوجهة نظرى.. 

ولكنها كانت كعادتها دائما عنيدة.. 

وكان أن رخفضت بشدة أن يتقدم صلاح ل لشعراوى 1 لخطبة 
ناريمان.. 

ثم طلبت إليّ أن أكف عن ترشيحه مرة أخرى لخطبة أبنتها! 

ولم يكن فى وسعى إزاء موقف أصيلة هانم إلا أن أترك بيت 
أخيء وأنا حزين بعد أن فشلت فى مهمتي ! 

وقررت أن أبحث عن وسيلة أخرى لأحقق الآفكار التى كانت 
تراودني لإتمام خطبة ناريمان إلى أبن المدير؟ ! 

وأذكر أننى لجأت إلى ناريمان نفسها.. 

جلست إلى جوارها مرة» ثم هزنت أحدتها عن صلاح 
الشعراوى.. 

كانت فتاة ساذجة» فهى لم تكن قد تجاوزت فى تلك الآيام 

وكان من السهل على إقناعها بأن العريس الرياضي حسن 
يكور ون الركدوو ها مل الشاذاق. 


وأقنعت ناريمان بوجهة نظرى» وكان أن وافقت على الزواج 
من صلاح الشعراوى بدلا من الدركتور زكى هاشم.. 

ولكن.. موافقة ناريمان لم تكن تفيد كثيراء فقد كانت 
ناريمان» وأنه وقف أمام باب المدرسة ينتظر حتى خرجت مع 
زملاتها طاليات المدرسة.. 

حان يريد أن يراها قبل أن يتقدم لخطيتها.. 

ويبدو أنها أعجبته بالدرجة التى جعلته ((يتحنجل») أمام باب 
المدرسة لمدة أسبوع كامل.. وبعدها ذهب إلى والده» وطلب إليه أن 
يتقدم إلى أخي حسين ليطلب يد ابنته ناريمان له.. 

ولا أريد أن أقول.. أن صلاح أحب ناريمان من أول نظرة» دون 
أن يتحدث معها بكلمة واحدة.. 


ولا أظن أن الفرصة سنحت له بعد ذلك لكى يبادلبا أى 


حديث! 
يرفض مقابلة العريس: 


إلي أن أحدد موعدا لزيارة أخي حسين فى بيته ليخطب أبنته 
وله فشكا واهيت إلى انك :لأبلنة روغبة الفاقك.. 


وأطرق أخى قليلا ثم قال لى: 

- أنا أعطيت كلمتي للدركتور زكى هاشم»: فكيف استقبل 
عريسا جديدا.. 

قلت له: علشان خاطري يا حسين قابل اللواء الشعرواى وأبنه .. 

قال: حكاية صلاح ده((برجلت)») البيت كحله.. 

وأدرحت لأول مرة أننى قد أوقعت نفسى فى ورطة كبيرة 
بمحاولتي ترشيح أبن اللواء الشعراوى للزواج من ابنة أخى ناريمان.. 

كان أخى متحمسا للدكتور زكى هاشم.. وكانت أصيلة 
هانم هى الأخرى متحمسة له.. 

اانا ووما رت تجك] قم سيره الذي تف ل و 

ولكن موففها لم يكن يجدى» فقد كانت طفلة صغيرة لا 
تفقه شيئا.. أو هكذا كانت أصيلة هانم تقول عنها.. 
الفوسن الأخر الوكترر ناه الشهاذات 

وقد تأحكدت من ذلك عندما جاء اللواء الشعراوى إلى بيت 
أخى ليطلب ناريمان لابنه.. 

وكن قد قلت لأخى.. أن مستقبلي كله سيصبح فى خطر إذا 
لق يستعيل الرجل مع النهفن بيت 

ووافق أخى تحت الحاحى.. 


وأذدحكر أن عينى التقت بعينى ناريمان عندما دخلت حجرة 
الصبالون لتصاهم اللواء الشعراوى وابثة,. 


لقد رأيتهاء وهى تبتسم.. كما رأيتها وهى تشير إلى خفية 
بيدها.. 
وكان واضحا أن العريس الجديد قد لقى هوى كبيرا فى 
وسمعتها بعد أن ودنا اللواء الشعراوى عند انصرافه مع ابنه, 
وهى تقول لى» وكانت تكاد تهمس فى أذنى حتى لا تسمعها 
- لك حق يا ((أونكل)).. ده أحسن وشكله لطيف ! 
قاطعت بيت أخى: 
ولا أعرف.. ماذا حدث بالضبط»ء» بعد أن تقدم صلاح الشعراوى 
إلى أخى حسين طالبا يد ابنته ناريمان.. 
لقد أصبحت فجأة شخصا غير مرغوب فيه فى بيت أخى 
إنها لم تعد تقابلني بالترحاب الذى تعودته كلما ذهبت إلى 
لقد غضبت أصيلة هانم على كثيرا لأن ناريمان أخذت تقارن 
صراحة أمامها بين العريسين.. ولأنها لم تجد حرجا فى القول.. 
وكما سمعت... ثارت أصيلة هانم فى وجهها وهى تقول لبا: 
- ده كله.. سبيه عمك.. 


ومذؤ ان انه ناك كر مدق إن تسلو الوك وكام 
الشعراوى.. 
بالدكتور حامل الشهادات من أجل أن يوفر السعادة لابنته.. 

ولم يكن منها إلا أن أوعزت إلى الدكتور زكى هاشم حتى 
نس .فى إتكوا عاك إضلون يخظيقه. 

وعملت أيضا على التعجيل بإعلان خطبة ناريمان إليه رسميا! 

وكان أن فوجئت وأنا عم ناريمان بإعلان خطبتها إلى 

لقد نزل على الخبر كالصاعقة» ثم أخذت أفكر بسرعة 
فيما يمكنني أن أقوله لرئيسي.. اللواء الشعراوى.. 

ولا أعرف كيف عرف الرجل بخطبة ناريمان قبل أن أقول له 
شيئاء فقد فوجئت به يستدعيني إلى مكتبه» ليقول لى: 

- ده قفسمة ونصيب.. يا مصطفى.. متزعلش نفسك.. 

وانتهت هده الأزمة.. وبق بقيت أنا بعيدا ن بيت أخى إلى أن تلقيت 
الدعوة الرسمية التى قاموا بأعدادها بسرعة بمناسية الاحتفال 
بعقد القران.. 


قالت له: لازم تروح.. أحسن أخوك يزعل منك.. 
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وكان أن وافقت على حضور حفل عقد قران ناريمان 
والدكتور زكى هاشم» على مضض!! 
بمناسية زواجها به.. ولكن الأقدار كانت تلعب دورا مثيرا؛: فقد 
ظهر فاروق على المسرح فجأة (ليلطش) ناريمان من العريس صاحب 
الشهادات! 
أنقذته من اتثقام فاروق: 

وهنا يجب أن أروى هذه الحكاية المثيرة.. 

كان صلاح الشعراوى ضابطا فى الحرس الملكى.. وعندما 
قرر فاروق أن «(يلطش) ناريمان .. خشيت أن يعرف أن أحد ضباط 
حرسه كان تقدم هو الآخر لخطبة الفتاة التى اختارها لتجلس إلى 
جواره على العرش.. 

حنت معجبا بصلاح» وخشيت أن يبطش به فاروق.. 

وكان أن طلبت إلى ناريمان بعد أن تزوجها فاروق وأصبحت 
ملكة أن 5 تكتم قصة تقدم صلاح ١‏ لشعراوى . لخطيتها عن فاروق.. 

وى اعتقادي أن فقاروق عاش لا يعرف عن هذه القصة شيئًا 
حتى آخر لحظة من حياته.. 

وتصوروا موقفه لو كان قد عرف أن ضابط الحرس الملكى 
فى يوم من الأيام يرابط أمام مدرسة الملكة ليتابعها بنظراته: 
وليراقبها عندما تخرج من باب المدرسة.. 

وأنه اصطحب والده.. وذهب إلى بيت أهلها ليطلب يدها.. 


ف 


وأذحر أن ناريمان حادت أن تفضح صلاح مرة)» وهى جالسة 
فى أحد الآيام فى شرفة القصر إلى جوار فاروق.. 


حنت جالسا معهما.. عندما لمحت صلاح الشعراوى» وهو يسير 


- تعرف صلاح .. كان عاوز يخطبني أيام زكى هاشم.. 

- واحمر وجه فاروق» ثم انتفخت أوداجه» وهو يقول لبا: 

- صلاح مين.. صلاح زغلول؟ ! 

ولم أنتظر وأسرعت بالتدخل فى الموقف.. وكان واضحا أن 
للق فد انس جمكيرة إلى زان اخر اسنه ساك زفلول»: 

غمزت لناريمان بطرف عينى.. 

وأدركت هى ما أعنى2» وكان أن اتجهت برأسها ناحية 
فاروق» ثم التصقت به» واقترب بفمها من أذنه.. ثم همس فيها 
بدلال: 


مسجم لفطلاك فلشاق غرف تقو ا فنا 

واعتدل فاروق من مكانه2. وكان واضحا أن اللعية قد 
أعجبته كثيرا ؛: ولذلك أخن يقهقه بطريقة هستيرية.. 

ولق :تاكن فازوما مم يرا هما خائقه للملات, 

وجاءنى الجواب من قاروق نفسه.. 

قال بسرعة وهو يشير بيده ناحيتها. وكان لا يزال مستمرا فى 
0000 

- بنئت أخوك.. بتقول نكته جديدة ! 


رف 


وأدرحت أن ناريمان استطاعت بلباقة ودلال أن تنقذ صلاح 
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الفصل الثاني 
طلب فارومح الزواع من ناريمات 
.. فُمَرر أ ىق أن مريب تنما 
موت روصم .- ١‏ 
بيئما تحدد موعد عقد قران الدكتور زكى هاشم من 
ناريمان.. 
وقام أخى حسين بتوزيع بطاقات الدعوة التى أعدها لبذه 
المناسية على المدعوين من أصدقاء عائلتنا.. وعائلة الدركتور زكحى 
فاشم.. 
23 2 2 


كان فاروق قد طلب إلى أحمد نجيب الجواهرجى أن يبحث 
له عن عروس من بين بنات العائلات المصرية ليتزوجهاء وليجعل 


واشترط فاروق أن تتوافر فى هذه العروس عدة مواصفات من 
بينها: 

أن تكون فتاة صغيرة لم تتجاوز السادسة عشر من عمرها.. 

وأن تكون وحيدة أهلها.. أى لا يوجد لبا أخ أو أخت.. 

ووجد أحمد نجيب الجواهرجى أن هذه المواصفات تنطبق على 
ناريمان» فقام بترشيحها لفاروق.. 

قان له إ كل الواصقات الطارية مفرافرة شيمان 


ووافق فاروق!! 
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23 23 2 

شئ آخر.. كان فاروق يريد أن تكون العروس قريبة الشبه 

إنها الأميرة السايقة التى احتقرت حب فاروق» وترحت له 

وعاش فاروق لا ينسى حبه لبا.. 

وكما كان يقول هو نفسه: لقد تركت وراءها فى قليه 

وكان يتذكرها فيقول لنا: 

+]نا اسن جنا "له تحن إل السدة فاظينة ظوسوة نو خاريماة: 

أما فريدة زوجته الأولى» فلم يكن يحبيها.. وأستطيع أن أقول 

وكما سمعت فيما بعد.. ظل أحمد تجيب الجواهرجى عدة 
أسابيع يفتش عن فتاة مصرية تشبه فاطمة طوسون لكى يتزوجها 
فاروق.. 

كان هذا أحد شروط فاروق» ولما لم يجد أحمد نجيب 
الجواهرجى الفتاة المناسية» ذهب إلى فاروق وقال لبن إن هذا 
الشرظ شي لفون . 

وقرر فاروق على مضض أن يتنازل عن هذا الشرط.. 

واكتفى بأن يطلب إلى أحمد نجيب الجواهرجى أن تكون 
الفتاة فى السادسة عشرة من عمرها.. 
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وأن تكون وحيدة أهلها.. أى ليس لها أخ أوأخت.. 
2 3 3 

أحمد نجيب الجواهرجى فى شارع قصر النيل.. 

ورآها أحمد نجيب الجواهرجى»؛ فأثارت انتياهه. وكان أن 
أخذ يعرض عليها بنفسه مجموعة الخواتم الماسية التى فى خزائنه.. 

وكان أن قال لبا أمام زكى هاشم: 

- يمكنك أن تمري علي مرة أخرى.. وسأريك خاتما بديعا 
50000 

ووافقت ناريمان» ولم تكن تدرى شيئًا مما كانت الأقدار 
فشيكة 0 
فاروق يضع بنفسه الخطة: 

المهم.. ذهبت ناريمان» ليتصل أحمد نجيب الجواهرجى 
بفاروق.. 

فال له: لقد وجدتها.. 
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ولم يدرك فاروق فى بادئ الآمر ما يعنيه أحمد نجيب فأسرع 
يسأله: 

وحجدت أيه؟ ! 

ورد عليه أحمد نجيب الجواهرجى قائلا: 

+الفكاة الف سطية علبي كل الرامهات الطلريةة 

ثم روى له أحمد نجيب كل ما عرفه عن ناريمان.. 

وقرر فاروق أن يراهاء ولكن دون أن تشعر.. 

وكان أن أتفق مع أحمد نجيب الجواهرجى على أن يعمل على 
وقوفها عندما تعود لزيارته ناحية باب محل المجوهرات الذى يطل 
عن بازع كدو لشن 

وقال له.. إنه سيقف فى نافذة شقة خاصة كان أحمد نجيب 
يكنكيا فى الضارة الى اتزائهه كاب مجلاةة كن نين "الشارع» 
حقى ]ذ اهما ظهرت تاريمات عخد ياف امحل استخطاع ان نراها مخ 
الناخذة دون أن تشعر !! 


وأعجبت الخطة التى وضعها فاروق بنفسه أحمد نجيب فعمل 
على تنفيذها بدقة ! 


شرع فى الماسة: 
جاء فاروق فى الموعد الذى حدده أحمد نجيب لناريمان» ليقف 
فى النافنة لمدة تزيد على الساعة.. 


كان يتظلع إلى الشارع.: 
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وجاءت ناريمان» ولم تكن فى هذه المرة مع الدركتور 5-6 

ورحب أحمد نجيب بهماء ثم أخذ يعرض على ناريمان مجموعة 
من الخواتم الماسية الجديدة.. 

وفجأة.. أمسك أحمد نجيب بواحد من هذه الخواتم» ثم قال 
لناريمان حتى يتسنى له تنفيذ خطة فاروق: 

ولم ينتظر أحمد نجيبء» وقام بمد يده إليها ثم اصطحبها إلى 
ناحية الياب» وهو يرفع الماسة إلى أعلى ناحية النافذة التى يقف 
فيها فاروق.. 

ورأى فاروق ناريمان لآول مرة.. فأعجبته ! 
أحمد نجيب الجواهرجى بدلا من خطيبها الدكتور زكى هاشم؟! 
التليفون فى مكتبه بوزارة المواصالات حيث حان أخى ب يشغل 
منصب السكرتير العام للوزارة.. 

ثم قال له: 
أبلغك رغيته.. 
فى مكانه.. 


كانت ناريمان وحيدته.. وكانت كل شئ فى حياته.. 

وكان أخى. حكل واحد فى مصر فى تلك الآيام؛ يسمع 
الكثير عن نزوات فاروق.. 
تكون هذه الرغبة هى واحدة من هذه النزوات ! 

ويبدو أن أحمد نجيب الجواهرجىء قد أدرك ما جال بخاطر 
أخى حسين» فراح يهدئ من روعه؛ وهو يقول له: 


يراها من بعيد ؛ ولذلك فلا تقل لها شيمًا.. 


وحاول أخى أن يستفسر عن السبب فقال له أحمد نجيب: 

- بعدين تعرف.. دى رغبة الملك.. 

كم اسخطارن يقول مه 

- بلاش زكى هاشم» وهات ناريمان بنفسك.. إنها رغبة الملك! 


3 3 2 


وأعود مرة أخرى إلى ما حدث بعد أن رأى فاروق ناريمان من 


6 اله هه 


نافدة شقة أحمد تجيب الجواهرجى.. 
إنه لم ينتظر» وقرر أن يراها عن قرب وأن يتحدث إليها.. 
وكان أن نزل من مكانه بسرعة: ودخل إلى محلات أحمد 
نجيب الجواهرجى.. 


وفوجئ أخى حسين بفاروق أمامه» فلم يتمالك نفسه» وبادر 


صن 


وفوجئت ناريمان به أيضاء وهو يتطلع إليها.. وكانت أول مرة 
فى حياتها تراه عن قرب.. 

وأخذ فاروق يتفحص 
ناريمان» ثم تكلم ليقول 
لأحمد نجيب: 

وابتسمت ناريمان» ولم 
تكن تدرى فى تلك اللحظة 
أنها المقصودة بتحية فاروق.. 

المهم.. رأى قاروق 
ناريمان من نافذة البيت 
المقابل فى الساعة الخامسة 
وعشر دفائق.. 


وى الساعة الخامسة و1١‏ دفيقة حان يقف إلى جوارهاء وهو 
يتطلع إليها.. 

وفى الساعة الخامسة و0١‏ دقيقة قرر أن يتزوجها! 

هحذا اتخذ فاروق قراراه بسرعة؛ وى أقل من خمسة 
دفائق.. 

وتكلم فاروق ليقول لأحمد نجيب» وهو يشير إلى ناريمان: 

- إيه الخاتم اللى فى آيدها دده .. 


يضنا 


ورد عليه أحمد نجيب قائلا: 

دده خاتم خطوية.. 

كال كاروف: خطرنة امه هوف تعاش عسو اه 

ويبدو أن أحمد نجيب كان يعرف أن فاروق قد يتخذ قراره 
بسرعة» وكان أن مد يده بسرعة فى داخل خزانته» ثم أخرج منها 
خاتما من السوليتير كان قد أعدهم من فيل» لبذه المناسية, ثم 
ألبسه فى إصبع ناريمان.. 

وحاول أخى حسين أن يتكلم.. 

كما حاولت ناريمان أن تقول شيئًا.. 

ولكن أحمد نجيب الجواهرجى كان أسرع منهماء وبادر 
يقول لأخى: 

- مبروك يا حسين (بك).. مولاى كلفنى أتكلم معاك بعدين..! 
مطلوب تكتم خبر الخطوية: 

قرر فاروق أن يتزوج ناريمان .. 

وكما فهمت.. أتصل أحمد نجيب الجواهرجى بأخى حسين 

قال له: الملك يريد أن يتزوج من ناريمان.. 

ثم طلب إليه أن يلفى كل إجراءات عقد قرانها من الدركتور 


وهكذا وفع كل شئْ بسرعة.. وبيدون مقدمات.. وبلا سابق 
إنذار.. 
لت 2 


ارذنا 


وكانت رغبة الملك» هى اعتبار الخاتم الذى ألبسه أحمد 
نجيب الجواهرجى لناريمان بمثابة الخطبة.. 

وطلب فى نفس الوقت تكتم الخبر»ء وأن لا يعرف به أحد حتى 

وصدقوني.. لم يكن أخى سعيدا لأن ابئته ستصبح ملكة.. 

لقد أصابه القلق» كما انتايته هواجس كثيرة.. 

وكان يخشى أن يكون هدف فاروق هو محاولة التغرير بابنته 
تحت ستار الوعد بالزواج.. 

واشتدت حيرته»: وهو يتساءل.. لماذا طلب فاروق تكتم الخبرة.. 

ولماذا طلب إلغاء كل إجراءات عقد قرانها من الدكتور زحى 
هاشم5.. 

وكان فى رأيه.. أن فاروق لو كان صادقا فى نيته» لما تردد 
فى إعلان خبر خطبته وإذاعته على كل الناس.. 

وكانت مشكته.. أنه قد ارتبط مع الدكتور زكى هاشم 
وكان موعد عقد فرانه من ناريمان قد تحدد.. 

وأكثر من ذلك.. كانت بطاقات الدعوة للاحتفال بعقد هذا 
القران قد وزعت على المدعوين.. 

وأراد أخى بسبب البواجس التى أنتابته أن يتريث قليلاء ولكن 
إرادة الملك كانت أقوى منه.. 


نان 


ولم يكن فى وسعه إلا أن يجتمع بالدكتور زكى هاشم؛ وأن 


يصارحه بكل شئ | 
موقف جلتلمسان: 


وكانت لحظات حرجه للغاية عندما دعا أخى الدركتور زكحى 
هاشم إلى الاجتماع به؛ ثم أخن يروى له والدموع تملا عينيه - 
كل ما حدث بالضيط.. 


قال له: طلب منى أن أبلغك أن تنسى أنك قد خطبت ناريمان 
وتونجه الداتكدى رومض ماشه يها دف 


إن آخر ما كان يمكن أن يتصوره هو أن يقرر فاروق الزواج 
من الفتاة التى وقع عليها اختياره لتكون شريكة حياته.. 


ولكن ما العمل» وقد أعد كل شئ لحفل عقد قرانه من 


ناريمان.. 
ولم يكن باقيا على الموعد الذى حدد لهذا الحفل أكثر من 


وأطرق الدكتور زكى هاشم عدة دقائق بعد أن استمع 
لتفاصيل ما حدث من أخى.. 

وحاول فى تلك الأثناء أن يقول شيئاء ولحكن الحكلمات 

ومرت اللحظات متثاقلة قبل أن يلتفت ناحية أخى ثم يقول له 
بهدوء: 


زعاو 


وأدرك أخى أن الدركتور زكحى هاشم قد أتخذد قراره بأن 
ينسحب فى هدوء.. 

وكان موقفا مثيرا عندما صافحه للمرة الأخيرة عند 
انصرافه» فقد أخن يشد على يديه» وهو يقول له: 
ونصيب.. 

وأثبت الدكتور زكى هاشم بتصرفه أنه جنتلمان من الطراز 
الأول.. 

وكان موففه رائها للغاية ! 
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وهناتيضب أن اقول قينا عاما» 

لقد كنت.. وأنا عم ناريمان آخر من عرف بما حدث.. 

فأنا لم أعرف بخطبة فاروق لناريمان إلا بعد أن ألغيت خطبة 
الدكتور زكى هاشم لبا.. 

وكنت كما سبق أن قلت» قد انقطعت عن الذهاب إلى بيت 
أخى على أثر ما لمسته من مضايقات أصيلة هانم والدة ناريمان.. 

وأذكر أننى سمعت بخطبة فاروق لناريمان من أختى التى 

- مصطفى.. أنت ما سمعتش اللى حصل.. 

قلت لبا: خير إن شاء الله.. 


قالت لم وهى تكاد تطير من الفرح: 


دنا 


نااك لط اد 
فأخذت تشيع لشدة غرورها أن الملك حيخطب ناريمان.. 
قالت لى: إذا لم تصدقني أسأل أخوك حسين.. 


أراد أن يهرب مع ابنته من مصر: 
أثارنى الخبرء وبادرت بالذهاب إلى بيت أخى حسين لآول مرة 
بعد أن انقطعت عنه عدة أشهر.. 


كنت سعيدا لآن ناريمان ستتزوج من فاروق.. 


وأذحر أن أفكارا كثيرة قد راودتنى وأنا فى الطريق إلى 
عما للملكة ! 


وكين تقانية كل هوه الأقتكاو هنيما التقة جاخ 
كان يجلس فى انتظارى.. 

ولككيت له انفد و انقب يه حنج كيويي] معدت الصو : 
وكان يبدو كمن يحمل هموم الدنيا على كتفيه.. 


وروى لى تفاصيل ما حدث بالضبط؛ وفجأة رأيته ييبكى وهو 
يقول لى: 


-الموقف أخطر مما نتصورء ولازم نتعاون على الخروج من 


ذا 


قلت له: الموضوع عاوز حكمة وتأنى.. 

قال: ما فيش إلا حل واحد.. آخذ ناريمان وأهرب معها من 
مصر بعيدا عن فاروق ! 

وأدركت أن أخى لم يكن متحمسا لزواج ابنته من فاروق.. 

وأنه يعارض هذا الزواج بكل قوة ! 

كان يريد لبا أن تسعد فى حياتهاء وقد توقع أن لا يسعدها 
فاروق ! 
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وكان أخى حسين قد ذهب إلى المرحوم إبراهيم الدسوقى 


الأيام.. 
الذى وجد نفسه فيه.. 
تعدو أن تكون نزوة من نزوات فاروق للتغرير بناريمان.. 


وقد قال لآخى بالحرف الواحد: فاروق مش بتاع جواز.. وفى 


وكان هو الذى اقترح عليه أن يهرب مع ناريمان بعيدا عن 
مصر.. 
الملكة.. وحماة المللك: 

وزال فى تلك الآيام سوء تفاهم بينى وبين أصيلة هانم.. 

وكان أن أخذت فى التردد على بيت أخى بكثرة.. 


يكنا 


كان ميق نز عن فوا يا 
أما أصيلة هائم» محانت على العمكس :؛ سعيدة بجكل ما 


وأخذت مع أول خبر سمعته عن قرار فاروق الزواج من ابنتها 
تعد نفسها ولتتبواآً مركزها الجديد كام للملكة.. وحجحماه 
الملك! 


ولم تنتظرءو بادرت بمهاجمة الدكتور زكى هاشم بعنف وبلا 


رحمه.. 
ولم تعد تعترف بشهاداته.. ولا بثقافته.. 
وتغيرت لبجتها بحيث كانت تتعمد أن تقول أمام ناريمان: 
- عمل أيه بشهاداته.. الحمد للّه أنه أخدها يبلها ويشرب ميتها 
وفى تلك الأيام.. وقبل أن تعلن خطبة الملك رسميا لناريمان 
وقد أثار انتباهى الكثير من تصرفاتها » فهى لم تكن تتكلم 
مع الموجدين فى البيت إلا بطرف أنفها. كما يقول المثل العامى.. 


السبب! 


0 


ثلاثة أشهر بلا جواب: 
وكان أخى حسين يتردد بين الآونة والأخرى» على أحمد 


كان يريد أن يطمئن على مصير أبنته الوحيدة ناريمان.. 

وفى رأيى.. أنه لم يكن يريد أن يصدق أن فاروق يمكن أن 
يكون جادا فى عزمه على الزواج منها.. 

ومرت ثلاثة أشهر كاملة دون أن يحصل أخى على جواب 
واحد يمكن أن يدخل الطمأنينة إلى نفسه. 

حان احمد نجيب يقول له كلما ذهب إليه: 

2 أطمئن.. كل شئْ يسير وفق خطة مرسومة:والملك وحده 

وكان يحذره فى كل مرة من أن يتسرب خبر الخطبة قبل أن 
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وأذكر أننى حاولت فى تلك الآيام أن أبعث برسالة إلى أخى 
لأبلغة الخبر.. 

وثار أخى حسين فى وجهى.. 

وثارت أصيلة هانم» وهى تقول لى: 


وبقى أخى محمد لا يعرف شيئًا عن خطبة الملك لأبنة أخيه 
حتى أعلن خبر هذه الخطبة رسميا ! 

وكما عرفت فيما بعد » لقد تأخر إعلان الخطبة رسميا بسبب 
التحريات التى كان رجال الحاشية يجمعونها عن أسرة ناريمان.. 

وكان فاروق قد كلف بعض رجاله أن يقوموا بتحريات 
حاملة عن أفراد هده الأسرة واحدا واحدا. 

طلب إليهم أن يعدو له تقارير وافيه عن نشاط كل فرد من 
أقارب ناريمان.. 

وكان رجال الحاشية يكتبون إليه التقارير فيضعها موق 

واستطاع فاروق» بواسطة هذه التقارير أن يعرفنا جميعاء وأن 
عرف المكية عن مشاكين: الخصوضية قبل أن عفرف إلية يعد 
إعلان خطبته رسميا لناريمان! 
أبعدي على أننى أموت: 

كان موقف مثيرا للأعصاب بالنسبة لآخى حسين؛» فهو لم 
يستطع أن يهدئ من روع نفسه؛ وقد ظل موضوع ناريمان يشغل باله 
حتى أنه قرر أن ينقطع عن الذهاب إلى عمله فى وزارة المواصلات.. 

وفى آخر أيامه2» وقبل أن يموت بالسكتة القلبية بأسبوع 
واحدء كان يقوم فزعا من سريره أثناء الليل ويتجول فى البيت 
وهو يحدث نفسه بما كان يراوده من هواجس وأفكار.. 

ومرت عدة أيام توفى أخى بعدها بالسكتة القلبية.. 


وأذكر أن ناريمان حاولت أن تدخل حجرته وهو يحتضر.. 


:. 


ولكن أخى حسين صرخ فى وجهها.. وهو يقول لبا: 

- ابعدى عنى.. ابعدى عنى.. 

كانت ناريمان.. كل شئ فى حياته وكان يقول دائما إنه لا 
تعيذن إلا من اجلهاء«وانها :امله الوحيي فى هده الدنيا. 

وعندما أخن يحتضر ورآها أمامه صرح فى وجهها لتبتعد عنه 
حتى لا تراه وهووايموت !! 

وفى رأيى أن فاروق قتل أخى حسين:ء لأنه تأخر فى إعلان 
خطبته رسميا لناريمان.. 

فقد كان إعلان هذه الخطبة ممكنا أن يدخل الطمأنينة إلى 
قلبه خلا يصاب بهذه السكتة القلبية.. 

ولكن فاروق لم يضع فى اعتباره أبدا مشاعر الأب المسكين 
الذى ظل نهبا للأفكار التى قتلته.. 

حان يتصوره سعيدا لأن ابنته ستتروح يك.. ولم يتصور أبداء 
تتزوج ناريمان بفاروق !! 

وأذكر أنه على أثر وفاة أخى حسين أننا بادرنا بإبلاغ الخبر 
إلى أحمد نجيب الجواهرجى.. 

اتصلت به بالتليفون» وأبلغته أن والد ناريمان قد توفى 

ومضت نصف ساعة.. ثم كانت المفاجأة.. جاء فاروق بنفسه 
ان بيت" ناريمان:.كانث: امرة الثانية التى 'قزاء فيه تاريمات؛ 
وكنت واففا إلى جوارها عندما جاء الملك.. 
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أصيبت فجأة بحالة هيسترية ) ثم أخذت تبحكحى بطريقة 
لالأعفيافة. 


وأسرع فاروق يربت على كتفهاء وهو يحاول أن يهدئ من 
روعها! 
أزمة بين حسين سرى وفاروق: 

كافك قري اللك ميقانة 'إملاوق همه رين لمان لمحي 

عورف لكان نناكنا من القضة: 

وأدركنا ذلك أثناء تشيع الجنازة.. عندما أشترك فيها الزعماء 
ورجال الأحزاب.. 


واشترك فيها رجال القصر الملكى إلا واحد إنه حسين سرىء 
وكان وفتتئّد رئيسا للديوان الملكى.. 


لقد رفض أن يشترا ك فى الجنازة» واعتذر بأنه مريض.. 


وأنه كان يلعب الطاولة فى كلوب محمد على أثناء تشيع الجنازة.. 


وقالوا له: أن زوجته السيدة ناهد سرى هى التى منعته من 
الاشتراك فى تشيع الجنازة.. 
وصدقهم فاروق.. فقد كانت زوجة حسين سرى هى خالة 
زوجته الأولى الملكة السابقة فريدة.. 
الجنازة.. 
جناز 


وى 


: 


ضاحية مصر الجديدة بنى حسين صادق لناريمان 
فيلا جميلة ثِ شارع الملك فؤاد المعروف اللآن بشارع 
العروبة وكتبها باسمها.. الفيلا موجودة حتى الآن 
ولكن يسكنها أناس آخرون. 
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الفصل الثالت 
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رسائ ل مكيووت با مر الشفايفت 
م 5 و 
ومرسوم يها تلوب واس مليوس 
مرت نزاربهات ا فى فارمقك ١‏ 
وهنا يجب أن أتوقف قليلا لآروى بعض التفاصيل المثيرة فى 
قصتي مع فاروق وكيف أصبحت قريبا من ناريمان فى حياتها 
معة.. 
أنها وصية أخى وهو على فراش الموت التى دفعتني لآن أهتم 
بشئونهاء ولآن أكون قريبا منها.. 
وكما سبق أن قلت.. لقد كنت أبعد الناس عن قصة ابنة أخى 
تماما أن لبا أهلا وأقارب.. 
قالوا لبا.. يجب أن تبتعدي عن كل الناس بعد أن اختارها 
الملك لكى تصبح شريكة حياته.. 
و عملت ناريمان على تنفيد هذه التعليمات بدقة خوفا من أن 
يعدل العريس الجديد.. أقصد الملك.. عن رأيه.. ! 
يحنو عليها ويداعيها مند أن حانت طفلة صغيرة.. وكانت تجد 
الراحة والسعادة فى أن تجلس إلى جواره لتهمس فى آذنيه بكل 
أسرارها.. 
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ناريمان قد وقع عليها اختيار فاروق ليتزوجها؛ وليجعل منها ملكة.. 

ولكن صدقوني.. لقد كان آخر ما يمكن أن يتبادر إلى 
خاطري فى تلك الأيام هو أننى سأصبح مع زواج ناريمان وفاروق 
واحدا من حاشية الملك.. 

ارا لد دنا كرو وتران هي 
وصبة أخى على فراش الموت: 

واعودتيد كرض | ى: تناك الليلة الخ :قوش هيينا اخن بعسية. 

لقد كنت جالسا إلى جوار فراشه: وفجأة سمعته يهمس باسم 
ابنته ناريمان.. 

كان يريد أن يلقى عليها نظرة وداع أخيرة؛» ولكنه فى نفس 
الوقت لم يكن يرغب فى أن تراه» وهو فى حشرجة الموت.. 

وكما سيق أن قلت.. حاولت ناريمان أن تدخل حجرة والدها 
لتطمئن على حالته» ولكن أخى صرخ فى وجهها قائلا : 

- أخرجي بره... يا ناريمان.. ! 

وأذكر أن أخى تلفت ناحيتي» ثم أمسك بيدي وأخذ يضغط 
عليهاء وهو يقول بصوته المتهالك: 

ثم سكت؛ ولم يقل شيئا بعد ذلك.. 


لقد مات.. وهو يتمتم باسم ابنته الوحيدة.. 


و 


المهم.. بادرت بالعمل بوصية أخى: وكان أن أخذت فى التردد 

ومرت عدة أيام دون أن نسمع أى خبر جديد من القصر 
الملكى.. أو من الملك.. 

وكان الملك قد اختفى تماما بعد أن جاء بين ناريمان ليعزيها 
فى وفاة والدها.. 
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مكها فانم يحاؤل أن شو با شف 

ذفن أن اقول "إننا كنا ترق شن لك الأياء أن كبلق 

وتعتاه 1 علق ذل لمان :نهدي جغري كا ند قن غرفت 
بزيارة الملك لبيت ناريمان» حما عرفت بقصة الدركتور (كنئ 

وأحد اعتقادنا.. ما كان أحمد نجيب الجواهرجى يردده 


كان يقول لى: 
- لقد صبرتم طويلاء ولم تبق سوى بعض الإجراءات 
الشكلية.. ! 
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وترددت فى تلك الآيام إشاعات كثيرة تقول أن أزمة حادة قد 

كان يشغل منصب رئيس الديوان الملكحى): وكان الملك 
يتأهب لطرده من منصيه.. 

وأثارنى ما كنت أسمعه حول هده الأزمة» مما دفعنى لسؤال 
أحمد نجيب الجواهرجى مرة عن حقيقة ما يتردد حولها.. 

قلت له: الناس بتقول إن الملك قرر أن يطرد حسين سرى من 
منصبه لأنه لم يشترك فى جنازة أخى المرحوم حسين صادق.. 

وانفجر أحمد نجيب الجواهرجى بالضحكء وهو يقول لى: 

اسح يفول ل 

- أنت عارف.. فيه مسمار لما تشده من الحيطة ينخلع بسهولة 
وبسرعة» ولكن سى حسين سرى مسمار ناشف قوى» وعلشان 
تخلعه لازم.. تخلخله.. أى لازم تهزه عدة مرات» وتجيبه شمال 
ويمين؛ وهو لسه زى الحيطة؛ ولما يطرى يتخلخل تقوم تشده وترميه 
بره.. 

- وسكت أحمد نجيب الجواهرجى عدة ثوان» ثم لمعت عيناه 
ببريق عجيب وهو يقول لى: 

- إحنا خلاص خاخلنا حسين سرى.. هزناه جامد.. وبعدين فى 
الوقفت المناسب حنشده ونرميه بره.. نرميه بره.. فاهم.. 

وأدركت ما يعنى» ولذلك بادرته قائلا: 


- آه فهمت خلاص يا أخندم.. | 
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كان يكره حسين سرى.. 

ولم يكن فى وسعى إلا أن أقول له.. إننى قد فهمته... ولا أظن 
أنه كان ممكنا لى أن أعارضه.. فقد كان الرجل صاحب نفودذ 

وحضاف أن انغترو ا عينن للف قينه :باهرا قتا عه بالواضتة 
على التخلص منه.. 

وفى اعتقادي أن أحمد نجيب الجواهرجى كان واحدا من 
هؤلاء الأعداء الذين تآمروا ضد حسين سرى» فقد كان يكرهه 
لسبب لم أعرفه حتى الآن.. ! 
وردة حمراء مع كل رسالة: 

وأعود مرة أخرى إلى قصة ناريمان مع فاروق.. 

إنثار لع تسنيي امندشيقا عد أن جاء إلى البيت اليغرف كن وقاء 
أخى حسين لقد بقى مدة نصف ساعة ثم اختفم .. وكان علينا أن 
ننتظر.. أو مكذا كانت التعليمات التى أبلغت إلينا.. 

وكان هو وحده الذى يملك أن يقرر الخطوة التالية.. 

ومرت عدة أسابيع» قبل أن يظهر الملك من جديد » ولكن على 

يقة (تلامذة) المدراس.. فقد أخذن يتبادل الخطابات الغرامية مع 

ناماق:«وكان أن انحن كن مبادلتها”الرسائل ومع كل رمال 
ترسك الها ورذة من اللوة الأ حدر القات. 


هم 


رسالتين فى كل شهر وكان يكتب جميع رسائله باللغة 
الفويييةة, 

وفى هذه الرسائل كان فاروق يبث لناريمان غرامه.. 

وكان يروى لبا قصصا خيالية كثيرة كان يقول أنها أحلام 
تراوده أثناء نومه منن رؤيته أياها لأول مرة عند أحمد نجيب 

وكان يقول لبا كلاما فارغا من كل نوع.. وفى بعض هذه 
الرسائل كان يرسم لبها قلوبا تقطر بالدم؛ وقد اخترقتها أسهم 
كيوبيد.. آلبه الحب والغرام عند الإغريق.. ! 

وأنا نفسى قرأت بعضص هده الرسائل» ولا أستطيع أن أقول 
عنها إلا أنها كانت أشبه بالرسائل التى يمكن أن يكتبها تلميذ 
منغعر الخدم اوراس الكاتيحة لبها كيين ريا لننة فتن د 
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خطابات بأحمر الشفايف: 
لقد اجتمعنا حولبا.. أنا وأصيلة هائم وبعض أفراد العائلة.. 
وقرأنا جميعا الرسالة» ثم أخذنا نترجمها كلمة.. كلمة.. 
وكانت المشككلة.. كيف يمكن لناريمان أن ترد على تلك 
الرسالة المكتوية باللغة الفرنسية.. 


إن 


قلنا.. ماذا يمكن أن تقول له؟ ! وهل يليق بها عندما تكتب 
رسالته إليها.. ؟ 

ولم يكن أمامى إلا أن أذهب إلى أحمد نجيب الجواهرجى 
لأستشيره كعادتى باسم عائلة ناريمان.. 

قلت له: أيه رأيك.. الملك أرسل رسالة إلى ناريمان.. ترد عليها 
إزاى ؟ .. 

قال بعد أن قرأ رسالة الملك إلى ناريمان: يا أخى.. الملك بيفرح 
بالحاجات بتاعة شغل زمان.. ! 

قلت له: حاجات إيه؟ 

قال لى: أسمع خلى ناريمان تطبع على جواباتها قبلات روج 
وأحمر شفايف.. وخليها ترسم له قلوب وأسهم مشعللة بالنار زى اللى 
بورسمها لبا 

قلت له: أنا خايف يزعل.. إزاى تعمل كده للملك.. ! 
أن تعمل ناريمان بها.. 

خشيت أن تعمل ناريمان بهذه النصيحة» فيغضب الملك.. 

ولا أريد أن أقول.. أننى كنت متخوفا من أن تقع ناريمان فى 
خطاأً قد يؤدى إلى عدول الملك عن رأيه فلا يتزوج بها.. 

وكان أن قررت أن أعمل المستحيل للحيلولة دون وقوعها فى 
مثل هذا الخطأ.. 


إن 


كنت أريدها أن تصبح ملكة بأى ثمن ! 
ولدذلك بادرت أقول لأحمد نجيب: إيه رأيك.. أنت عارف 


ناريمان ضعيفة فى الفرنساوي وصحيح أنها تعلمت فى المدراس 
الفرنسية إلا أن أسلوبها لا يؤهلها لآن تكتب رسالة للملك.. 


قال: وأيه العمل.. لازم ترد عليه.. 

قلت له: اكتب أنت الجوابات وهى تبيضها بخط أيدها ثم 
كزسئلها لليلاث.: 

قال: واللّه فكره.. 


واتفقنا على أن يكتب أحمد نجيب الجواهرجى رسائل 
ناريمان إلى فاروق.. 

وأعد أحمد تجيب الرد على أول رسالة.. 

وكانت مفاجأة عندما اكتشفت أنه هو الآخر ضعيف فى 
كتابة اللغة الفرنسية.. 

كان يتكلمها بطلاقة» ولكنه لم يكن يتقن الكتابة بها.. 

وكان أن أخن يفتش فى قواميس اللغة الفرنسية على الألفاظ 
التى يمكن أن تضمها رسائل ناريمان لفاروق» كما أشترى كتابا 
فرنسيا يحتوى على مجموعة من الخطابات الغرامية ليقتبس منها 
بعض العبارات الرقيقة التى تستخدم عادة فى رسائل العشق 
والغرام.. 

ولم أتمالك نفسى من الدهشة وأنا أقول له: 

وابتسم أحمد نجيب؛ وهو يقول لى: 


رفن 


- آنا بفتش عن أحسن العبارات التى يمكن أن تجمع بين 
الحب والاحترام فى وقت واحد.. 

المهم.. أعد أحمد نجيب الرد على رسالة فاروق» ثم أخذ يقرأها 
أمامى بزهو وهو يقول: 

- ده جواب مضبوط خالص.. خلى ناريمان تكتبه بخط أيديها 

والتفارك ىفرع الرجل ننق قرانة لاله وق ينها باللقة 
العربي: ثم قلت له: أنا شايف فيه كلمة أو كلمتين مش تمام.. 

قال لى: ولا يهمك.. فاروق بيعجبه الكلام ده.. 

قلع "انهه إزاى ول لمناريمات كل اول وسالة تيده برها إلنف: 
يامولاى.. 

وأخن الرجل يقهقه عندما حاولت إقناعه بالعدول عن هذه 
الفقر وهر يول 1 

- بكرة تعرف.. الكلام ده هو اللى يعجب فاروق.. 

لو اقل توغ وتوجيكن :فى بهن إل أن اعم الرزالة ال 
أعدها أحمد نجيب الجواهرجى وذهبت بها إلى بيت ناريمان.. 

كانت فن انتظاري وهى فى آشد حالآت: التلهف لمعرفة ما 
كتبه الرجل فى أول رسائلها إلى فاروق» ووجدت معها آنسة 
فرنسية كانت تعطيها بعض الدروس الخصوصية فى اللغة 
القوسي 


نان 


وهذه الآنسة كانت تعمل مدرسة بمدرسة الليسيه الفرنسية» 
وقد أرادت ناريمان أن تستعين بها فى مراجعة الرسالة.. 

وكانت مفاجأة مثيرة» عندما قرأت الآنسة الفرنسية الرسالة 
ثم أخذت تتأفف وهى تقول.. أن الرسالة مليئة بالأخطاء النحوية 
والبجائية.. ! 

واضطرت ناريمان لآن تطلب إلى مدرستها الفرنسية أن تعيد 
كتابة الرسالة من جديد بلغة فرنسية سليمة وأن تصحح أخطاءها.. 

كانت رسالة رقيقة» وقد نقلتها ناريمان بخط يدها ثم بعثنا 
بها إلى فاروق بواسطة أحمد نجيب الجواهرجى.. 

وأذكر أن فاروق أرسل إلى ناريمان فى تلك الآيام أكثر من 
يكتبه تلميذ فى إحدى المدراس الثانوية عندما يعااحس بنت 
الجيران.. 

وقد قامت ناريمان بالرد على كل واحدة من هذه الرسائل 

وكان فاروق سعيدا بالرسائل التى يتلقاها من ناريمان.. ! 

وعلى كل واحدة من هذه الرسائل كانت ناريمان تطبع عدة 
قبللات بأحمر الشفايف تنفيذا لتعليمات الرجل الذى كنت أطلق 
عليه وأنا أداعب ناريمان اسم: حامل رسائل الغرام إلى الملك.. 

وبقينا على هذا الحال ننتظر.. 
مهزلة هذه الرسائل.. 


لك 


وكان فى تصورنا أن يبادر الملك بإعلان خطبته رسميا 
لناريمان» ولكن الملك أحب لعبة تبادل هذه الرسائل» وكان أن 
اشكيوقها:. 

وكان فى نفس الوقت يفكر فى شئ آخر.. 

وأذحر أنه قد حدث فى إحدى الليالى بعد وفاة أخى حسين 
بعدة أشهرء أن دق جرس التليفون فى بيت ناريمان.. 

ورفعت ناريمان سماعة التليفون لتسمع من يقول لها: 

- هالوه.. شيرى.. أى عزيزتى.. 

فالت له: مين.. بيتكلم.. مين حضرتك... 

قال لبا: أنت مش عرفانى.. 

ولف فل نقة تكسي لانن كشا انك الككلد اذى أخلق 
راحة ناريمان يعاكسها فى التليفون.. 

وهددت ناريمان بأن تغلق السماعة فى وجه ذلك المتطفل» 
ولكنه بادرها بقوله وهو يقهقه: 

- آنا فارؤق.: 

كانت أول مرة يتحدث قيها الملك إلى ناريمان بالتليفون منذ 
وفاة أخى المرحوم حسين.. 

وكانت أول مرة أيضا تسمع فيها صوته وهو يقهقه عندما 

وتصورت ناريمان أن فاروق سيدخل تعديلا على خطة الاتصال 
ا 


لمن 


ركان الكادي ]اق خامارها يحضت من كدان الوفائل 
الفواسة إنيهان رانهفن يتر قمع نهافنا عو ريه القاوه ن الامنيم 
المشتعلة بنار الحب ليبداً معها لعبة جديدة هى.. المعفاحسات 

قالك تقيا نه العك نه ل 

إيه رآيك يا شيرى تسيبي مصر»ء وتسافرى بلاد بره..!! 
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لاه 


5 يذة 
ام د 
ْ ْ : با 2 
داك ا فريال الثانوية 
خطبها ملكت مصر. 


إن 


الفصل الرابع 
بأمرالالت : 


مررسة درتّصى راغل السفاة الصرية ! 

لم تكن ناريمان تتوقع أن يقول لبا فاروق فى التليفون: 

- أنت لازم تسيبي مصرء وتسافرى بلاد بره.. 

كانت تتوقع أنه سوف يقول لبا إنه قد قرر إعلان الخطبة 
وسفياء أو ا شع من هذا القبيل.: 

وكان أن تلعثمت ناريمان» ولم تعرف ماذا تقول له.. 

ولكنه بادرها بقوله؛ وهو يضحك بطريقته: 

- أيه رأيك يا شيرى.. لازم تسافرى إلى أوروبا فى رحلة لكام 
شهر قبل ما نعلن الخطوبة رسميا. 

ولم تستطع ناريمان أن تتمالك نفسها فأخذت فى النحيب 
بصوت مسموع وهى تتحدث معه فى التليفون.. 

كان هو يضحك .. وهى تبكى.. 


تصورت أن فاروق يريد أن يتخلص من وعوده لباءو أنه قد 
عزف عن فكرة الزواج بها.. 


وتلاشت فى لحظة واحدة كل أحلامها وآمالباء فى أن تصبح 
مالكة وعددم] تبالتكع نفسها كالت اله وهى تتلدتم: 


وكان رد فاروق بسرعة: 
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ترتيب كل حاجة.. 

وهكذا رفض فاروق بكلمة واحدة أن تصطحب ناريمان 
والدتها أصيلة هانم فى تلك الرحلة.. 

قال لناريمان: لا.. ولم يكن فى وسعها أن تعترض.. أو أن تقول 
له شيئًا.. 

3 4 0 

ناريمان ولم أنتظرء وبادرت بالذهاب إليه فى مكتبه بقصر 
عايدين.. 

كانت أول مرة أراه فيها فى حياتى.. 

وعندما دخلت إلى حجرته وجدته جالسا مع ثلاثة أو أربعة من 
الصحفيين المعروفين.. كان يتحدث إليهم عن فضيحة زواج رياض 
غالى بالأميرة السابقة فتحية صغرى شقيقات فاروق. 

وجلست فى أحد أركان الحجرة أنتظر.. 
الوقت أنصت إلى حديثه مع الصحفيين.. 
الملك يريد أن يشنها ضد زواج أخته من رياض غالى.. 

وأثارنى حديث كريم ثابت.. ولا أريد أن أقول إنه كان يبدو 
وقد انتفخت أوداجه وهو جالس إلى مكتبه أشبه بقائد عسكرى 
فى الميدان وهو يتكلم مع أركان حربه.. 


- عاوزكم تمشوا فى الموضوع ده أسبوعين» وبعدين تتركوه 
أربعة آيام. وبعدها عاوز أسبوع كامل تشنيع على نازلى.. 

وفى تلك الأيام كانت مصر كلها تتحدث عن زواج رياض 
تستشره أو تستأنس برأيه قبل أن تقدم على هذا الزواج.. 

ولكن أحدا لم يكن يتصور أن يستدعى كريم ثابت ‏ وهو 
المستشار الصحفى للملك ‏ الصحفيين ليطلب إليهم التشنيع على أم 


الملك.. 
ثابت يقول للصحفيين.. ! 
رحلة لتدريب الملكة سرا: 


كا د الوقهيم ا عادبا مرحت فق قي عاد للقول: لو وه يكت ان 
ينفجر من الضحك: 
- آأنت قاعد معانا أكثر من ربع ساعة.. ولا واحد منهم واخد 
باله أنت مين.. ولا أنت جاى ليه .. ! 
ثم ابتسم» وهو يقول: تعرف أى واحد منهم مستعد يدفع نصف 
عمره علشان يعرف أنت جاى ليه..؟ 
قلت له: أنا شخصيا مش قاهم أنا جاى ليه.. وأيه الحكاية 


"١ 


قال وهو يجلس إلى جوارى: 

- الملك قرر أن تسافر ناريمان هانم إلى أوروبا فى رحلة 
ثقافية» ليتم تدريبها فى إيطاليا بالذات على أن تصبح ملكة.. ! 

وحاولت أن أقول شيئًاء ولكن كريم ثابت استطرد فائلا: 

- أنت عارف أن ناريمان هائم فتاة عادية خالص» وفى رأى 
الدقيق الذى يريد الملك أن يرفعها إليه.. وهو مركز الملكة.. 

وأدركت لأول مرة سر هذه الرحلة التى قررها فاروق فجأة: 
وكانت السبب فى انزعاج ناريمان وبكائها عندما كانت تتكلم 
مع الملك فى التليفون..! 
أغلت بتكن باريفاق فال نين امرك تقر أن تعاضي إن ابطاليا 
تحت اسم مستعار هو سعاد صادق.. 

كما عرفت.. أن الملك كان قد استدعى عبد العزيز بدر 
سفيرنا فى روما فى تلك الأيام» هو وزوجته إلى القاهرةء وقام 
بنفسه بالاتفاق معهما على برنامج تدريب ناريمان.. 

وأنه قد اتفق معها على أن تنزل ناريمان فى دار السفارة 
المصرية فى ضياقة السفير وزوجته.. 

أما أناء فقد تقرر نزولى بفندق (الإكسليسيور) فى روما.. 
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- إن عبد العزيز بدر من رجال القصرء وقد عمل سنوات 
طويلة فى خدمة الملك)» وهو متروح من ابنة على (بك) صادق» وقد 
تقرر أن تنزل ناريمان (هانم) فى ضياقته على أنها ابنة عم زوجته.. 

وكما فهمت.. لقد وضع الملك جل ترتيبات هده الرحلة 

كان يعرف اسم عائلة زوجة السفير عبد العزيز بدر.. 
صادق.. 

وقد أعجب هذا التشابه فى الأسماء الملك.. 

وكان نهو لذ اه كر الخنياز سخ معاد :محادى ايكون 
اسما مستهارا لناريمان فى رحلتها إلى أوروبا.. 
أزمة قبل السفر بيومين: 

أخذنا نتأهب للسفر.. ولكن قبل الموعد المحدد بيومين وقع 
قز الع تكن كاسما 

حكنت موجودا فى بيت ناريمان عندما جاء الملك وبصحيته 
أنطونى بوللى.. 

وجلس فاروق يشرب الشاي مع ناريمان.. 

وفجأة أثار بوللى قصة غريبة عن واحد اسمه أحمد الشربينى.. 
الرحوم حسين والدتاريمان كانر ف تدان منه شل أن يضرت 
بالسكته القلبية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. 

وسأل الملك قائلا: 
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- أيه حكاية الراجل ده.. ؟ 

وحاول بوللى أن يدخل فى روع الملك أن الرجل على حق.. 

قلت للملك: واللّه يا مولاى.. لقد بحثنا فى جميع أوراق 
المرحوم؛ ولم نجد فيها دليلا واحدا يثبت ادعاءات هذا الرجل.. 

واحتدمت المناقشة حول الموضوع لمدة ساعتين كاملتين.. 

وأذكر أن بوللى كان يتكلم بطريقة استفزازية بالدرجة التى 
جعلتني أشعر أن قرارا لسفر.. إن لم يكن مشر وع الزواج حله فد 
عنه هذه المنافشة.. 

وكان على أن أجد حلا لبده الأزمة المثيرة بأسرع ما يمكن.. 

وهنا يجب أن أقول شيئًا له أهميته.. 

كان أنطونى بوللى منذ أول لحظة غير راض عن اختيار الملك 
لناريمان لتكون له زوجة وملكة.. 

وتدكرت عندما أثار الرجل موضوع أحمد الشربينى أمام 
الملك كلمة قالها لى أحمد دجحيب الجواهرجى مرة عندما كنت 
أتردد عليه فى محل مجوهراته فى شارع قصر النيل.. 

كان قد قال لى بالحرف الواحد وهو يحذرني من بوللى: 


دن كانت على الخو زةادزه مق برزت اكايت على انلك يعي 
رأيه.. 
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أن يفسد على ناريمان الحلم الجميل الذى أخذت تعيش فيه وهو أن 
تتزوج فاروق وأن تصبح ملكة.. 
أخذت تعمل جاهدة على أن يفشل هذا الزواج الملكى.. 

وتبادر إلى خاطري أكثر من ذلك احتمال أن يكون الملك 
نفسه قد اصطحب بوللى معه إلى بيت ناريمان ليثير هذا الموضوع 
حتى يتسنى له- أى الملك- أن يحقق فيه بنفسه.. وكان أحمد 
الشربينى متزوجا من سيدة يونانية» وكما عرفت كان بوللى 
يتردد عليه وعلى زوجته» فى بيتهما فى الإسكندرية. 

وكانت هذه الحقيقة وحدها حافيه لأن يقف بوللى هذا 
الأفكار تتوارد بسرعة على ذهنى.. 

وأذكر أننى تلفت ناحية أصيلة هانم»: لأراها شاحبة اللون 
وهى تحرك يديها بطريقة عصبية» وكانت تبدو كمن يريد أن 
يولول» ويقول: 

ولكن فجأة أنقذ الموقف عندما قال الملك: 

- لو كان فيه ديون.. أنا قررت أدفعها من جيبى .. 


ولم أنتظرء وبادرته بقولى: 
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مبدأً .. إزاى تدفع مليم لواحد زى ده وليس عنده ما يثبت أن المرحوم 
قد استدان منه قبل وفاته.. ! 

واستطردت قائلا: 
بنفس الإدعاء؛ ويدون آأدلة أو مستندات.. ولن يكون أمامنا إلا 
الدع اليد انها : 

واقتنع الملك» ليقول وهو يحسم الموقف كله بسرعة: 
طائرة خاصة لناريمان: 

ركان تقونا أن تتام انا وتاويهاة على سد الطاترات 
الفادية تش الا حلفت الأتقطان إلى الرحلة الت سكموم نيا 


سعاد صادق.. 


وضحكت ,وأنا أتسلم جوازي السفر من الموظف الذى حملهما 
كاسع 

لقد أصبحت ناريمان بين يوم وليلة ابنة عم السيدة زوجة سفير 
مصر فى روما.. 

وبقيت أنا عم ناريمان.. 
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وذهبنا إلى المطار لنستقل الطائرة.. 

وكانت مفاجأة عندما تبين أن كريم ثابت قد قام باستئجار 
طائرة خاصة من شركة(سعيدة) لتنقل ناريمان إلى روما.. 

وكان أن سافرنا معا على طائرة خاصة تسع ؟"” راكبا 5 

ولم يكن معنا فى صالون الطائرة سوى المضيفة الحسناء التى 
رافقتنا فى الرحلة.. 

وفى مطار (كابيتشينو) فى روما كان عبد العزيز بدر 

وكان معهما أيضا أمين فهيم سكرتير السفارة الذى عمل 
قن من الرقك سكريرا لقاررق هن إيطاليا يمه تنازله عن المرش : 

وذهبت ناريمان مع السفير وزوجته إلى دار السفارة.. 

وذهبت أنا مع أمين فهيم إلى فندق الإكسليسيور حيث تقررت 
إقامتى به.. 
متينة مع أنطونى بوللى.. وكانت هذه الصداقة سببا فى أن يصبح 
الحاكم بأمره فى سفارة مصر فى روما.. 
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وأثار اتتباهى أن استقبال عبد العزيز بدر لناريمان كان 
ماني ونال تعد ركه 

وعلى]! ليح حقان: إمدفقيا لوحف ليا قامران: 

كانت تبدو كمن اضطرت لأن تصحب زوجها إلى المطار 
تأدية لإحدى واجباتها كزوجة للسفير.. 


وكان السفير عبد العزيز بدر يبدو سعيدا بالمهمة التى وضعها 
اكللك على هاتف 


كان مطلوبا منه أن يدرب ناريمان على أن تصبح ملكة.. 

وأعن السفين هذا التكليت شرها كيرا له نعم ب اخللت 
على غيره من السفراء المصريين فى الخارج.. 

أما زوجته مدام بدر» وكان زوجها يناديها باسم (آنى) فقد 
ظلت طوال المدة التى عشناها معها فى روماء لا تريد أن تصدق أن 
الملك قد اختار ناريمان لتكون زوجته وإنها ستصبح ملكة مصر.. 

وكان فى رأيها أن الملك يلعب مع ناريمان لعبة خطرة على 

وأن هذه اللعبة يمكن أن تنتهى بمجرد أن يغرر بها مدعيا 
رغبته فى الزواج منها.. 

وكان أن ظلت زوجة السفير تعامل ناريمان ببرود.. 

وفى إحدى المرات قالت رأيها صراحة أمام ناريمان.. 

وكان موقفها سببا فى مشادة عنيفة بينها وبين زوجها 
السقي 
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مدرسة للرقص فى دار السفارة: 

وكان عبد العزيز بدر قبل وصولنا إلى روما قد أعد برنامجا 
الإنجليزية لبا» كما اتفق مع الكونتس مارتيلينى» وكانت تعمل 
كبيرة لوصيفات: القصر اللملكى: فى إيطائيا آيام .الملك: مختور 
عمانويل لتدريس البروتوكول الإيطالي لبا.. 

أما البروتوكول المصرى. فقد تولى السفير تدريسه بنفسه 
لناريمان.. 

وفى نفس الوقت قام السفير بتحويل جناح كامل من قصر 
يدافوي وهو التصير ‏ الذى قفنيلك ذاو «السفار: الهفرية ف وها 
ليكون مدرسة رقص لناريمان.. 

وقام بالتعاقد مع جماعة من أساتذة الرقص فى إيطاليا 
تدوستى رقدن: الدالته و الكاحييك اه 

وكانت تعليمات فاروق إلى السفير صريحة وواضحة بأن لا 
يجعل ناريمان تغيب عن نظره لحظة واحدة.. 

قال له.. إن عليه أن يصطحبها بنفسه إلى جميع الدروس.. 

وكان على السفير أن يبعث إلى الملك فى كل أسبوع بتقرير 

ولم يعد للسفير أى عمل إلا أن يصطحب ناريمان فى روحاتها 
فغدواقاك 


ل 


وفى إحدى المرات اضطر لأن يعتذر عن موعد تحدد لمقايلة 
هامة مع وزير خارجية إيطاليا.. والسبب أنه كان مضطرا لآن 
يمظكي تاويمان | :مووسة الركمن.: 


وكان عبد العزيز بدر يبدو فى شعره الآبيض ورزانته ووقاره 
ودبلوماسيته أشبه بمربية أطفال ولكن فى ثوب سفير.. ! 


الطواف فى بلاد أوروبا فى سيارة: 

ومع تقدم ناريمان فى دراستهاء طلب فاروق إلى السفير أن 
يصطحبها فى رحلة ثقاطية لزيارة مختلف أنحاء أورويا.. 

وكان من رأى فاروق أن ناريمان لا يمكن أن تصلح لأن 
تكون ملكة إلا إذا طافت بهذه البلاد وشاهدت آثارها ومتاحفها.. 

وتنفيذا لتعليمات الملك أشترى السفير سيارة فيات صغيرة ) 
وأعدها لتقوم بهذه الرحلة واتفقنا على أن أتولى (أنا) قيادة السيارة 
حتى لا نلفت الأنظار إلينا.. 

ولا أعرف كيف تسرب الخبر إلى الصحفيين.. وكانت بعض 
وكالات الأنباء قد نشرت قصة الدكتور زكى هاشم» وكيف أن 
فاروق اختطف منه خطييته.. 
صورة هذه الخطيبة الحسئاء التى امتلتحت قلب فاروق.. 

وعرصت إحدى وحالات الأنباء خمسة آالاف دولار مكحافأة 
للمصور الذى يحصل على صورة ناريمان أثناء رحلتها فى إيطاليا.. 

وكان طبيعيا أن نتعرض لمضايقات من المصورين والصحفيين 
الذين تنافسوا للحصول على هذه المكاطأة.. ! 


وكانت تعليمات الملك واضحة بأن تعمل المستحيل لإبعاد 

وكان على السفير أن يتم تدريبها سراء وفى هدوء.. 

ولكن ماذا كان فى وسع السفير أو غيره أن يفعل إزاء ما 

وأذحكر ما حدث عندما ذهبنا إلى مدينة ميلانو أثناء رحلة 
فيه مما اضطرنا لآن نحجز ناريمان داخل الفندق لمدة ثلاثة أيام 
حاملة ) بحيث لم يكن فى وسعها أن تغادره.. 

ولم ييأس المصورون والصحفيين وقد استعان بعضهم بالسلالم 
كما تسلق آخرون أبراج الكنيسة التى فى مواجهة الفندق فى 
محاولة لالتقاط صورة واحدة لناريمان بواسطة العدسات المقرية 
أثناء إخقامتها فى الفندق.. واضطررنا لأن تعيش وراء الأبواب» وأن 
تغلق النواقن تح لأيراها أحد'تنفيذا لتَعليّمات الملك.: 

وكان علينا أن نفعل شيئًا.. 

وكان أن اصطحبت زوجة السفير فى السيارة إلى محطة بنزين 

وكانت مفاجأة عندما تأهبت لمغادرة محطة البنزين عندما 
الطريق أمامنا.. 


الا 


وجاءت فى تلك الأثناء سيارة أخرى حانت تسير وراء السيارة 
الأولى» ثم أخذت تلتقط عدة صور لزوجة السفير.. 

قن كلوقا بتارمان ونا اكدهوا خطامى :اكور لون 
ويسبون وهم يلوحون بأيديهم فى وجهى» وفى وجه زوجة السفيرء 
ردالتينا نا كبو عن تساف وسابي 


ف 


الفصل الخامس 
قالك ابعائت : 
هئ إيه البليلة 2 
مسرا لص السفير ١‏ 
بقيت زوجة السفير عبد العزيز بدر» وهى لا تريد أن تصدق أن 
قصة زواج ناريمان من فاروق يمكن أن تتم.. 
وكان اقتناعها.. أن الملك يلهو بتنفيذ مسرحية جديدة؛» وأنه 
سرعان ما ينسى ناريمان بمجرد أن يقوم بالتغرير بها.. 
وبمعنى آخر تصورت.. أنه يعد ناريمان لكى تقوم بدور 
وعلى العكس كان زوجها السفير» فقد كان كالجندي 
يكن يهمه كثيرا ما يمكن أن تنتهى إليه قصة ناريمان.. 
وفى رأيى أنه كان ينظر إلى تكليف الملك فاروق باعتباره 
شرفا كبيرا.. 
وكان عدم اقتناع زوجة السفير بالمهمة التى أوكلها الملك إلى 
زوجها سبب فى الكثير من المشاكل التى وفعت بينها وبين 
السكين: 
وأذحر ما حدث مرة بينهما عندما كنا نتناول طعامنا. نحن 
الآربعة..أنا وناريمان» والسفير عبد العزيز بدر وزوجته.. 


رف 


كان السفير يروى قصة» عندما جاء ذكر (البليلة) على 
لسانه أثناء الحديث..وقالت ناريمان بدلع: 


- يعنى أيه بليلة؟.. 

قالتها ناريمان بطريقة مثيرة بالدرجة التى جعلتنى (أتسمر) فى 
محانى عندما سمعتها تسأل عن البليلة.. 

كانت (تتدلع) وتصورت زوجة السفير أن ناريمان تعمل على 
إهانتها بالسخرية منها أو من زوجها..وكان أن أنتفضت من 
مكانهاء ثم اندفعت قائلة لناريمان: 

طبعا اللى زيكم ما يعرفش (البليلة)» ولكن الناس إللي قد 
خالتا هه مين اللن يعر فيهان! 
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كنت أعرف أن ناريمان قد ارتكبت خطأ حييرا. ولكن 
كلام زوجة السفير كان جارحا.. وخشيت إذا تركت الموضوع يمر 
فى هدوء أن تتمادى الزوجة فى إهاناتها لناريمان.. 

ولم يكن أمامى إلا أن أقف موقفا حازما.. وكان أن قمت من 
مكانى ثم غادرت قاعة الطعام معبرا عن احتجاجى على إهانة 
زوجة السفير لناريمان.. وقامت ناريمان ورائى لتلحق بى.. 

وفى حجرة ناريمان اتفقت معها على خطة لمواجهة الموقف.. 

قلت لبا: عليك أن تقومى بتمثيل دور (الزعلانه)؛ وقولى للسفير 


إنك قد قررت العودة فورا إلى مصرء وسأحاول من جانبى أن أمثل 
دوك قن محاو ‏ كفدنة لوقف دو إفنا عفار اننا :.. 


ءئ 


واتفقنا على أن تتشدد ناريمان فى موقفها إذا ما وجدت من 
السفير وزوجته التساهل» والرغبة فى الاعتدار.. وأن تتساهل إذا 
وجدت منهما تشددا أو صلاية.. 

ولم تمر عدة دقائق حتى جاء عبد العزيز بدر» وزوجته.. 

كان يبكى؛ وهو يمد يده ليمسك بيد ناريمان محاولا 

أتقنت ناريمان تمثيل الدور وكان أن أخذت فى الضرب 
بقدميها وهى تقول له: 

- مش ممكن.. لازم أسافر دلوقتى.. 

ومثلت أنا أيضا دورى بإتقان عندما أخذت أهدئ من روع 
ناريمان وأنا أقول لها: 

- ياستى إعقلى.. الست زوجة السفير غلطت وهو جه يعتدر.. 

وظلت ناريمان تصرخ فى وجه السفير وزوجته.. 

وأخيرا وافقت على أن تقبل الاعتذار.. وكان درسا قاسيا 
لزوجة السفير.! 

ولكن عبد العزيز بدر السفير لم يكن بالرجل الطيب السهل 
كما تبادر إلى خاطرى فى بادئ الأمر.. 

كان أزرق الناب» كما يقول المثل العامى.. 

وفى تصورى أن المسرحية التى قمت بتمثيلها بالاتفاق مع 
ناريمان لم تخل عليه فقد استطاع الرجل بسهولة أن يدرك أن 


كازيمان وى" الفقاة الوديعة النادكة “لا يكن أن قت مله ومن 
زوحكه مكل هد | موقت إلا إذا كان ذلك بايعاز مني 


7“ 


وكان من السهل على أن أدرك أن هذه الحادثة قد لفتت 
انتباهه إلى دورى جانب ناريمان وكان أن أخذ فى معاملتي بحذر 
شديد.. 

ولم يعد يتحدث معى إلا بعد أن يقلب كل ما أقوله له على 
جميع الأوجه.. 

وحدث أننى قلت له مرة: 

- صحيح الدنيا أمطرت إمبارح بالليل؟ .. 

ولم تكن مفاجأة عندما أخذ السفير يحملق فى وجهى دون أن 
يرد علي.. 

وفى بادئ الأمر تصورت أنه لم يسمعنى.. وكان أن حررت 
سؤالى عليه.. 

وقاطعنى السفير وهو يقول: 

- أنت بتسال السؤال ده ليه؟ 

كان سؤالا بريئًا.. ولكن السفير كان قد أصبح فى حالة 


- إشهدى ياستى.. شوفى جوزك بيقول أيه ! 


3 2 2 
ولم تنته المشاكل والخناقات طوال الرحلة حتى وصلنا إلى 


باريس.. 
7 


وأبرق القصر الملكى فى القاهرة فى تلك الأثناء إلى (جرمين 
لو كنت) مصممة الأزياء المعروفة يقول لها: (إن فتاة مصرية اسمها 
بنفسها عناية خاصة بهذه الفتاة..) 

وذهبنا لنشهد إحدى حفلات عرض الأزياء فى محلات مدام 
(جرمين لو كنت) فى باريس تنفيذا لتعليمات تلقاها السفير برقيا 
من القاهرة.. 

وفى بادئ الأمرء لم نقل شيئا.. ولم يكن فى وسعنا إلا أن 
ننتظر حتى نهاية عرض الأزياء.. 

وبعدها قام السفير من مكانه واتجه إلى مدام جرمين ثم 
همس فى أذنها بعدة حلمات.. 

وفى الحال اتجهت مصممة الأزياء إلى ناريمان وهى تقول لبها: 

عزيزتى.. أنا فى انتظارك منن عدة أسابيع. 

ثم قامت مدام جحرميسن بإعادة عرص الأزياء من بدايته أمام 
ناريمان وقامت ناريمان بشراء عشرين فستانا دئعة واحدة..! 


3 3 3 


وتنفيدا لتعليمات الملك كان السفير يبعث إلى فاروق بتقاريره 
عن ناريمان مرة كل أسبوع.. 

كان يبعث بها إلى السفارة المصرية فى روما ليقوم أمين فهيم 
محبل اتنفسة | كلت فى انقا هذ : 

وخشيت بعد أن ساءت العلاقة بيننا وبين السفير وزوجته أن 
يحاول. الرحل ,تضتوين الشاكل والحنافات. :فى :تلب التنازيو يمنا 
يخالف الواقع.. 
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وكان أن تداولت فى الموضوع مع ناريمان» وأن أقول لبا: 

- زى ما أنت شايفه.. السفير لخبط سياسته معانا.. وأنا خايف 
من فاروق وبالتالي تضيع عليها الفرصة فى أن تصبح ملكة... 
للملكة.. 

ودمعت عينا ناريمان وهى تقول لى: 

+ؤاللةيا انتكن: إن كان تحاضة من 

وقررنا أن نتقرب إلى السفيرء وإلى زوجته من جديد.. ! 

ناريمان تكسب فى الحالتين: 

وهنا يجب أن أقول شيئًا له أهميته: 

عاشت ناريمان منذ وصولنا إلى روما وهى فى دراسات 
مستمرة.. 

كانت تقضى كل أيامها متنقلة بين مدرستي الرقص 
الملكية فى أوروبا.. 

وبمعنى آخر.. أنهم لم يمنحوها دفيقة واحدة للراحة.. 

واندفعت ناريمان بحماسة تقضى أوقاتها بين هذه الدروس.. 


وكائق كينا ينون اتدل (سوقاها التتضين! 


2724 


وكان واضحا أنها كانت تتمسك بأهداب أمل واحد.. وهو أن 
يتحقق حلمها فى أن تتزوج الملك.. وأن تصبح ملكة.. 


ولكن ناريمان.. كانت كثيرا ما تفيق لنفسهاء كما كانت 


وكان أن انتهزت أول فرصة التقت فيها معى لتقول لى: 

- ياترى يا أونكل.. الحكاية حتنفع.. ولا لآ.. 

ولم يكن أمامى إلا أن أقول لبا: 

أسمعى يا ناريمان.. إحنا مش حنخسر حاجه.. إما أن تتم 
(الجوازة) وفى هذه الحالة لن نخسر.. وإما أن لا تتم وفى هذه 
الحالة لن نخسر أيضا.. 

وقلت لبا: المهم أن تحافظي على نفسك حتى تتم الحكاية.. ! 
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وفى باريس التقينا بأحمد نجيب الجواهرجى.. 

حان ينزل فى فندق (الكونتتئنتال).. 

وكانت مفاجأة مثيرة عندما عرقفنا لأول مرة أن (كنى) زوجة 
السفيرهى ابنة أخت أحمد نجيب الجواهرجى هو بالذات.. 

إن أحد لم يقل لنا ذلك من قبل.. 


كان هو الذى اكتشف ناريمان..وهو الذى رشحها لكحكى 


ا 


وكان عليه أن يعمل على إزالة سوء التفاهم الذى نشب بيننا 
وبين السفير وزوجته.. ابنة أخته.. 

ولكن أحمد نجيب لم يفعل شيئا أكثر من أنه أصر على أن 
تنزل ناريمان معه فى فندق الكونتننتال .. 

ورفضت بحجة أن عددا كبيرا من المصريين المعروفين كان 

وكان من بينهم على ما أذكر الدكتور أحمد حسين الذى 
كان سفغيرا فى واشنطن والأستاذ يوسف وهبى.. 


وكانت حجتى»هى خوفى من أن يفضح هؤلاء المصريون 
الحقيقة وراء رحلة ناريمان.. 


وكان أن قلت له: إنها تعليمات الملك الصريحة والواضحة ‏ 
كما تعرف ‏ بأن تقوم ناريمان بهذه الرحلة الثقافية دون أن يعرف 

وتنمسك أحمد نجيب برأيه قائلا: 

- متخفش.. أنا المسئول.. 

وتدخلت زوجة السفير فى المناقشة لتثير أزمة جديدة.. 

قالت لى وكانت تبدو وكأنها تصرخ فى وجهى: 
ناحية زوجها السفير متمنيا أن يتدخل ليهدئْ من ثورة 
زوجته.ولكنه سكت ولم يقل لبا كلمة واحدة ! 


م٠‎ 


بوللى يقول.. ياخرابى: 

اتخن السفير قرارا فى تلك اللحظةءوهو أن يشكونى إلى 
الملك.. 

وكان أن أرسل تقريرا سريا عاجلا إلى القاهرة روى فيه 
تفاصيل كثيرة عن مشاجراتي معه.. ومع زوجته.. والمشاجرات التى 

وأكثر من ذلك حاول السفير فى تقريره أن يحملني مسئولية 
فشل البرنامج الذى وضعه بالاتفاق مع الملك لتدريب ناريمان على أن 

وتلقى الملك هذا التقرير ليطلب إلى "بوللى' السفر على أول 
طائرة إلى باريس ليقوم بالتحقيق بنفسه فى الموضوع.. 

وكانت مفاجأة عندما وصل بوللى.. ثم أخد يلاحقني 


بالأسثلة.. 
فلت له: إن تصرفاتى كلها كانت تتفق مع ١‏ لخطة التى رسمها 
الملك للرحلة.. 


قال: ولكن الملك زعلان لأنك بننتخانئق مع كل الناس.. 

قلت له: كل الناس زى مين؟ 

قال: أحمد نجيب.. إزاى تنخانق معاء؟ .. 

قلت له: كنت عاوزنى أسكت الما نكون قاعدين معاه فى 
عاوزنى كمان أسكت لما يطلب منها تقعد جنيبه على كرسى 


واحد ! 


,م 


أحمد نجيب بدوره لا يميل إليه.. ولا أريد أن أقول أنه كان 


وأثارت هذه القصة بوللى فأخد يتمتم وهو يقول: 
لما يسمعها.. 

قلت له بسرعة: الحكاية دى بس.. شوف ياسيدى .. من يومين 
كان أحمد نجيب معانا فى التياترو» وكان قاعد جنب ناريمان فى 
اليثوار.. ويبص أحمد نجيب شاف بنت حلوة فى الصالة, قام ساب 
ناريمان وقعد يتكلم مع البنت الحلوة من مكانه فى اليثوار.. 

قلت له: وحياتك حصل.. وأنا اتخائقت معاه بسبب الحكاية 
ع 
ناريمان تهدد للمرة الثانية: 

تركنى بوللى؛ وذهب ليحقق بنفسه مع السفير حتى يتعرف 
على وجهة نظره.. كما قام بالتحقيق مع (أنى) زوجة السفير.. 

ولا أعرف ماذا قال الاثنان عنى.. وعن ناريمان.. 
لإعادتى إلى القاهرة.. 

وكان هذا يعنى أن أترك ناريمان وحدها.. 

وكان طبيعيا ألا أوافق.. وكان قرارى أن أبقى إلى جانب 
ناريمان بأى ثمن. 


له 


وتداولت معها فى الآمرء ثم اتفقنا على أن نقوم بتمثيلية 


جديدة.. 

وكان أن ذهبت ناريمان إلى بوللى وقالت له بصراحة: 

اذا ماقو عسو انا سيا فر وناء كن الجا 

وارتبك بوللى وهو يقول لها: 

- ناريمان هانم.. مين قال عمك يسافر.. ! 

وعرفت فى تلك الأثناء أن السفير اتصل بكريم ثابت فى 
التليفون. 

وكما فهمت.. لقد شكانى إليه؛ء وطلب منه أن يتدخل حتى 
يآمر الملك بإعادتي إلى القاهرة.. 

وذهب كريم ثابت إلى الملك ليقول له بالحرف الواحد: 

- مصطفى صادق وصل ناريمان إلى إيطاليا وكان المفروض 
أن يعود» ولكنه ظل معها وهو معاها دلوقتى فى باريس.. 

دحك لعو حا مكو نكن سايك! للك فاق ماده 

- يعود ليه.. أنا قلت..أنه يبقى معها على طول.. ! 

وفقلت هذه الجاولة انضيا!! 


لم اشعاول :كلاه تسل طارومات, طوان نكل :هدب الأزماض: 
كما إنه لم يبعث إليها بكلمة واحدة.. 

كن ترهك: زييائلة: امسطرة الم شان ودف ريا الها فى 
القاهرة بعد أن يزينها برسوم القلوب الملتهبة بالنيران واسهم 
كيوبيد رمز الحب والغرام.. 


للها 


وكان هذا الموقف من الملك يثير أعصاب ناريمان .. 

كانت تبكي وهى تقول لى: 

- الحكاية (بايظة) .. تصور الملك مش عاوز يبعث لى بكلمة 
واحدة.. 

وفى إحدى المرات فالت لى: 

- ده الظاهر بيضحك علينا.. 

وكعادتي كنت أقول لبها : 

- إحنا خسرانين أيه.. خلينا فى الحكاية للنهاية.. إما تمت.. 
وها :(فاظت انجس متكوير بها مق 

ولكن فجأة تذكر الملك عيد ميلاد ناريمان.. وكان أن أرسل 
إليها مع أمين فهيم.. وكان فى زيارة للقاهرة؛ خاتما من السولتير 
الخسيق:. 

وكانت تعليمات الملك لأمين فهيم أن يسلم هذا الخاتم للسفير 
ليعطيه بدوره إلى ناريمان هدية من الملك فى عيد ميلادها.. 

ووجدت ناريمان فى خاتم السولتير ترضية كافية لبا! 
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بدت ناريمان فتاة جذابة وجميلة.. وهي # فترة 
الخطبة للملك وانتشرت صورها ب كل 
وسائل الإعلام. 


هم 


الفصل السادس 
ب - / - 5 
اعتزرت أصيلة هاص دامللات 
م 1 . - 
نمس أن يعدن طويّت سصيا 
لبا رضاتت:؟ 
استغرقت رحلة ناريمان ما يقرب من السبعة شهور.. 
وفجأة تلقينا برقية من القاهرة تطلب إلينا نعود فورا.. وتبلغنا 
أن الملك سيكون فى انتظارنا بالقاهرة.. 
وتقرر أن نستقل الباخرة (إاكسكايبار) من ميناء نابولى إلى 
الأنيكند ري 
وعاد معنا السفير وزوجته مدام (أنى) 5 
حان يريد أن يقدم إلى الملك تقريره النهائي عن الرحلة.. 
وعلى ظهر الباخرة التقينا بالآمير السابق محمد على إبراهيم, 
وزوجته الآميرة الجميلة هانزادة ابنة الآمير العثمانى عمر الفاروق 
وشقيقة الأميرة نسل شاه.. 
وتعمدنا أن لا يعرف الآمير السابق أو زوجته عن ناريمان شيئًا 
العواسيفي. 


وصدرت التعليمات من القصر الملكى بالسماح للياخرة بدخول 
الميناء.. 


وأراد الملك أن يعد مفاجأة لناريمان.. 


اله 


وكا ذو اس عون ايعان ري النالحرة اشح عد ان 
الإسكندرية وخرجح كبار المسئولين فى القصر الملكى)؛ كما 
خرجت الوصيفات فى مجموعة من اللنشات البحرية لاستقبال 
ناريمان فى البحر قبل وصول الباخرة إلى رصيف الميناء.. 

وأطل الآمير محمد على إبراهيم من فوق سياج الباخرة ليرى 
هذه اللئشات وهى تتقدم ناحية السلم.. 
انتفخت أوداجه وهو يطلب إلى زوجته أن تستعد لهذا الاستقيال 
الرسمى الذى أعد لبما.. 
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صعد رجال الحاشية الملكية: والوصيفات على سلم الياخرة؛ 
وكانت تتقدم الجميع السيدة "أداكححيل”" وهى تحمل بين يديها 
داقة كس دي دشو اليم 

والتفت ناحية صالون الياخرة لأشاهد الأمير محمد على 
أتزاهية وزوتحيه؟ .وق :جلسا بوقان “فلن التظان معئة الشرف:التى 
صعدت إلى الياخرة وكان تصورهما وتصورنا أيضا أنها قد جاءت 
خميكة] لا عباتا 

ضيف امت كان ونا ران كل جلك اللعطة كن عاتب كريد 

كنا نريد أن نتحين الفرصة لكى نتسلل من الباخرة هابطين 
فى هدوء دون أن يشعربنا أحد»؛ ولم يكن فد تبادر إلى خاطرنا 


/ا/ 


لناريمان.. 

المهم.. دخلت السيدة "أداكححيل”" إلى الصالون فيادرت الأميرة 
السابقة هانزادة بالوقوف لاستقبالباء واستقيال رجال القصر 
الملكى.. 

وكانت المفاجأة المثيرة عندما حيت السيدة "أداححيل”" 
هانزادة بإيماءة خفيفة من رأسهاء ثم اتجهت ناحية ناريمان لتقدم 
إليها بافة الزهون.. 

وأدرحت ساعتها لأول مرة أن تطورات خكثيرة قد وقعت فى 
القاهرة, وأن الملك على وشك أن يعلن خطبته رسميا لناريمان.. 

وانتهزت أول فرصة لأهمس فى أذنها قائلا: 

مبروك الحكاية الظاهر نفعت.. 

قالت لى.. وهى تكاد تطير من الفرح: 

- باين كده.. من الاستقبال الرسمى ده.. يا أونكل. ! 

ولم نبق طويلا فى الباخرة» فقد دعينا لكى نستقل أحد 
اللئشات.. 

وال لقا اتجذ .رخال الشائفية لمتكي إن ملفا ا تدرماع كاذ 
القاهرة حيث سيكون الملك فى انتظارنا.. 

ولكن الملك كان يعد لناريمان مفاجأة أخرى.. فقد فوجئنا به 
يظهر أمامنا بمجرد نتزولنا من اللنشات على الرصيف»: وصعودنا 
إلى قصر رأس التين.. 


44 


وأخذ الملك يقهقه بطريقته المعروفة وهو يقول لناريمان: 

- حمد للّه على السلامة.. واللّه أحلويتى عن أيام زمان.. 

قم متاك بيك نازيمان وهنو يفول ليا 

- عاوز أشوف الفرنساوي بتاعك دلوقتى.. لازم بقيتى لبلبة 


وتلفت الملك.. ناحية عبد العزيز بدر وكان فى تصورى أنه 
سيقول له.. متشكر.. أو أية كلمة مجاملة من هذا القبيل.. 


ألم يكن هو السفير الذى إئتمنه الملك دون كل سفراء مصر 


ولكن الملك فاجآه بقوله: 


- النهار ده سواقين التاحسى عاملين إضراب فى 
الإسكندرية.. حتروح بيتك إزاى.. 


وسكت عبد العزيز بدر ولم يقل شيئًا.. 

ولكن الملك بادره قائلا: 

- إن شاء الله نأجر لك تاكسى (بعارضة).. 

وارتبك السفيرء ثم أخذ بتلعثم وهو يقول للملك: 

- مولاى.. يعنى أيه تاكسى (بعارضه).. 

وكاد الملك أن ينفجر من الضحك.. ثم ربت بكف يده على 
ظهر السفير وهو يقول لى: 

- قوله يا سى مصطفى يعنى أيه تاكسى بعارضه.. أصله ابن 


ذوات.. 
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وكان من السهل أن أدرك أن الملك يريد أن ينتقم من السفير 
لمشاحناته المتعددة مع ناريمان.. وى تصورى.. أنه أنتظر حتى أتم 
السفير مهمته» ثم استدعاه ليعود مع ناريمان حتى يستقيله بهذه 
النكتة.. 

وابتسمت وأنا أقول للملك: 

- تاحسى بعارضه.. يعنى.. عربية كارو.. ! 
نام وترك خطيبته فى السيارة: 

وخرجنا من قصر رأس التين فى موكب من السيارات فى 
الطريق إلى القاهرة.. 

وكان الملك يقود سيارته بئفسه)» وقد جلست إلى جواره 
ناريمان.. 

وفى المقعد الخلفى جلس بوللى.. 

ومن خلف سيارة الملك تحرحكت 60اسيارة تحمل رجال الحاشية 
الملكية.. والوصيفات.. 

وركبت أنا واحدة من هذه السيارات.. 

وكان الملك يقود سيارته بسرعة رهيبة مما اضطر باقى 
السيارات أن تلحق بسيارته بنفس السرعة.. 

وفى الطريق الصحراوى وقبل أن يصل الموكب إلى استراحة 
منتصف الطريق» توقفت سيارة الملك.. 


وتوقفت وراء سيارته بقية السيارات.. 


وتسللت من السيارة» التى كنت أركبهاء وتقدمت ناحية 
سيارة الملك.. ولمحت ناريمان.. كانت جالسة فى مكانها وهى 

أشرت إليها بيدي مستفسرا عما حدث.. 

قالت لنتفسن الاشارة: 

- الملك نائم.. ! 

لقد أوقف سيارته ثم ألقى برأسه فوق عجلة القيادة.. 

وظل الملك نائما فى مكانه ساعة كاملة2 وظلت بقية 
السيارات تنتظر حتى استيقظ من نومه.. 

أستيقظ الملك من نومه.. ثم أخذ يقود سيارته بنفس السرعة 
الرهيبة» من جديد ولم يقل لناريمان كلمة واحدة.. 

وتحركت وراء سيارته بقية السيارات إلى القاهرة. ! 
مشادة بين الملك وأصيلة: 

وفى القاهرة أخن الملك يتردد على بيت ناريمان بين الآونة 
واآخرى وكثرت زياراته حتى أنه لم يترك يوما واحد دون أن يمر 
عليهاء أو أن يتصل بها فى التليفون.. 

وحكان أن توفعنا أن يبادر الملك بإعلان خطبته رسمياء ولكجن 


فجأة.. ولم يكن قد مر أكثر من ثلاثة أسابيع علئن عودة ناريمان 
من أوروباء وفعت مشادة عنيفة بين الملك وأصيلة هائم والدة 
ناريمان.. 


وثار الملك فى وجه أصيلة هانم وهو يقول لبا: 
- طيب ياستى خلاص مفيش جواز.. 
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ولم أكن موجودا فى بيت ناريمان عندما وقعت هذه المشادة.. 
ولكننى أذحر ما حدث بالضبط فى تلك الليلة فقد كانت 
الساعة قد جاوزت العاشرة والنصف مساء بقليل وكنت قد تأهبت 
لكى أخلع ملابسى بعد عودتى إلى بيتى قبل أن استلقى على فراش 
النوم.. وفجآة دق جرس التليفون بجوار سريرى» ورفعت سماعة 
التليفون لأسمع أصيلة هانم تقول لى»؛ وهى تجهش بالبكاء: 
وهى تردد: 
- بعدين لما تيجى تعرف.. ! 
الإرتباك» وقد تركتنى عندما أغلقت سماعة التليفون نهبا 
إنها لم عل الوتضيقا ادر مد أن طني قل :وهم 
وأخذت أحدث نفسى قائلا: 
وتبادر إلى ذهنى خاطر جعلنى أقفز من مكانى وأسرع فى 
تذدحكرت أنى قد اتصلت يناريمان بعد الظهر فى التليفون. 
وتصورت المصيبة الوحيدة التى يمكن أن تقع عندما يذهب 
فاروق إلى بيت ناريمان وينفرد معها فى حجرة واحدة.. 
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هذائها تادز إن حاطو كلم تنك :هناك بصي اشرق 

وحاولت أن أطرد تلك الأفكار السوداء من مخيلتى.. 

قلت لنفسى: واللّه دى تبقى مصيبة صحيح.. ولكن إزاى 
حاقدر أواجه الموقف.. 

واندفعمت كا مجنون إلى بيت ناريمان ! 
الحكاية اننهت خلاص: 

اقتربت من البيت ليتطرق إلى سمعي صوت (نهنهة) حزينة وقد 
اختلطت بالصراخ والعويل.. واستقيلتني إحدى الخادمات وهو تولول 


فى وجهى قائلة: 
تايف ناشك نتازيبان :دل فين الشنت اكور «يانيت 
ناريمان.. 


واندئعت الخادمة تبكى بحيث تيادر إلى ذهنى أن المصيبة من 
نوع آخر.. 
يوحى بوفاتها.. أو أن شيئًا من هذا القبيل قد وقع لبا ! 
واندفعت أجرى إلى داخل البيت وأنا أصرخ بطريقة لا شعورية.. 
- فين ناريمان جرى لها أيه5 
ولم أتوقف إلا عندما رأيتها جالسة على مقعد فى الصالون.. 
كانت حية ترزق» ولكنها كانت تبكى بطريقة هستيرية.. 
وكانت أصيلة هانم تجلس إلى جوارها أيضا وهى تبكى.. 
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قلت لبا: أيه الحكاية.. جرى أيه؟ ! 

قالت أصيلة: الحكاية انتهت.. وكل حاجة خلصت.. 

أمسكت بكتفها ثم أخذت أهزها بعنف وأن أقول لبا: 

- حكاية أيه.. فهميني.. أيه اللى حصل؟ 

قالك:وهى تحاول أن مالك شعورهنا: 

- قاروق كان عندنا؛ وقال إنه مش حيتجوز؟ 

كدت أن أفع (من طولى) كما يقول المثل العامى» فقد كان 
آخرما يمكن أن أتضوزه هو أن يتحذ املك معتل هذا الفران.: 

وانهارت أحلامى؛ وأحلام ناريمان كلها مع هذه الكلمة التى 
خرجت من فم الملك.. 

وألقيت بنفسى على مقعد إلى جوار ناريمان.. 

وحتى تلك اللحظة لم أكن قد عرفت بالضبط حقيقة ما وقع 
بين أصيلة هانم والملك فقد كنا جميعا نتكلم بطريقة هستيرية.. 

وكانت كل تصرقاتنا أيضا هستيرية.. 

وقد ظللت الآفتكار السوذاء :التق “قيادوت" إلى ذه خبل: أن 
أصل إلى البيت تتراقص أمام مخيلتي وتتحكم فى تفكيري.. 

ونقيت كن مكاق ضامنا حتى أخذنا'فن تمالك شهورناة. 

وعرفت ما حدث بالضبط.. 


معه فى نزهة بالسيارة.. 


وغضبت أصيلة هانم» وهى تقول له: 
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- إزاى تخرحج معاها قبل ما تعلن الخطبة بصفة رسمية.. 

قال لها الملك: 

- يعنى حيكون فيه إعلان أكثر من أن الدنيا كلها عرفت 
بأني بعتها فى رحلة طويلة إلى أوروباء وأنى حضرت جنازة أبوها. 

قالت له أصيلة وهى ما تزال عند رأيها: 

- الإعلان الرسمى يختلف.. 

وثار الملك فى وجهها وهو يقول: 

- يعنى أنت معندكيش ثقة فئ. ده أى عريس هلفوت بيلبس 
خطيبته دبلة ذهب باثنين جنيه» يقدر يأخذها ويخرج يتفسح معاها.. 

وكما قالت لى أصيلة هانم: كانت رغبة الملك فى أن يأخن 
ناريمان معه إلى خارج البيت مفاجأة لم تكن تتوقعها.. 

ولما فشل الملك فى إقناعها.. ثار فى وجهها وهو يقول لبا: 

- طيب ياستى.. أهى بنتك عندك.. أنا مش حاتجوز.. 

وعندما غادر فاروق البيت التفت ناحية أصيلة هانم» وهو يقول 
لها : 

- اعتبري الموضوع أنتهي.. وأنا حابعت بوللى علشان ينهى 
الجتكاية» ونقظ الغلاقة بين وسشتكحي ! 
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اترتضم: هي نورق القع .وسنشي كنذا "لعزا انفده الذف 

اك وهو يعات لنت لقان تحن لأ ول هر فياتقا لانتو فيد 


وقفررت أن أقوم بمحاولة يائسة لإنقاذ الموقف.. 
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له بسرعة قبل ما يكبرها رجال الحاشية فى رأسه.. 

قالت وقد أنفرجت أساريرها بعد أن وجدت بارقة أمل فى هذا 
الاقتراح: 

- نعتذر له إزاى.. ده كان ثائر وهو سايب البيت وكان بيقول.. 

قلت لها: بسيطة ولحكجن المهم أن نعتذر للملك بسرعة» وأن 

ولا أعرف ماذا حدث بالضبط فى تلك اللحظة فقد فوجئت 
بأصيلة هانم تثور فى وجهى» وهى تقول لى: 

ولم تهدأ أصيلة هانم إلا بعد أن تدخلت أبنتها ناريمان فى 
الحديث» وهى تقول لأمها: 


وأضطرت أصيلة هانم لأن تسكت.. ولآن تكف عن الصراخ 


اتفقنا على أن تقوم أصيلة هانم بالاتصال بأنطونى بوللى فى 
التليفون.. 

كان عليها أن تطلب إليه أن يبلغ اعتذارها للملك وأن تقول له 
أن ثقتها بالملك لم تكن فى أية لحظة موضع أى بحث أو مناقشة.. 
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لفطلاب ركم لفون يوللي. 

ولكن ناريمان أسرعت إليها ثم أمسكت بيدهاء وهى تقول 
لبا: 

“سام هرا القاضكة الأواء بيعلشان وريا نا معنا 

- وقرأنا الفاتحة؛ ثم عادت أصيلة هانم تطلب بوللى فى 
التليفون.. 
بالاتصال ببولى فى التليفون لتعتذر إليه؛ فظل فى مكتبه بالقصر 
لمعن لو ادر 

كما طلب إلى بوللى أن ينتظر هو أيضا فى مكتبه حتى 

وكان بين المكتبين اتصال تليفونى بحيث يستطيع الملك أن 
يسترق السمع إلى كل ما يدور من أحاديث فى تليفون بوللى.. 

الصلح بعد مننصف الليل: 

أخذت أصيلة هانم تعتذر لبوللى.. 

وحاولت أصيلة هانم أن تقنعه بأن الملك فهم موقفها خطأء 
وهى تقول له: 

- يا مسيو بوللى.. لازم تقدر موقفى.. ناريمان دى وحيدتي.. وأنا 
كأي أم كنت عاوزه أطمئن عليها.. 
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الحديث.. 
وفجأة تدخل الملك فى المكالمة التليفونية وهو يقول لآصيلة 
هائم: 
- مش عيب تعملي فى كد... 
وعرفت أصيلة هانئم صوت الملك» فارتبحكت, ولم تعرف ماذا 
ولم ينتظر الملك» وبادرها بقوله: 
جاى عندكم دلوقتى.. 
وكانت الساعة قد جاوزت الواحدة بعد منتصف الليل عندما 
ولم يكن فى وسعى إلا أن أنسحب بسرعة من البيت قبل أن 


يصل الملك2» فقد حان ضروريا أن أختفي تماما من الصورة حتى 
سكل كن رو '[للك ان أسميلة هناف قد اعتدرت لدامن لقاع هسها: 


وما كان منى إلا أن غادرت بيت ناريمان فى سيارتي فى نفس 
اللحظة التى كان الملك يدفع فيها بسيارته ليدخل إلى البيت ! 
2 2 23 
ومرت عدة أيام» وكانت الآزمة قد سويت تماما بين فاروق 
عله ا 
وقرر الملك أن يعلن خطبته رسميا.. 


إن أحدا لم يقل لى أى شئ عن قرار الملك.. 
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ولكننى أذكر أننى كنت أتناول طعام الغذاء فى بيت 
الأميرلاى أحمد حليم زوج ابنة أخى محمدء عندما فتحنا الراديو 
لكى نستمع إلى نشرة الآخبار.. 

وكانت المفاجأة عندما سمعنا المذيع وهو يعلن نبا الخطبة 
الك 1 


واندفعت إلى التليفون لأهنئ ناريمان.. 


حانت كما يقول المثل (طايرة من الفرح..) وكانت تفهفه 


- مين ده ياستى اللى بيتكلم.. ! 

كالم رق تسسات 

<> ده أونكل.. ده عمى مصطفى.. 

قال لبا.. خليه ييجى بسرعة أنا عاوزه.. 
جدي بتاع دخان: 

وأسرعت إلى بيت ناريمان.. 


وكان البيت مملوءًا بالأقارب والأهل وقد جاءوا جميعا لتهئنة 
ناريمان.. 


وصافحني الملك وهو يقول لج 
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وحاولت أن أقول آى شي للملك» وتحكنه اسحطرة فاكلة: 

تهارة أنورات باع الفا يقون :نااحطيك ,تاريمان فق 
خمس دفائق.. وده صحيح.. ولازم تعرف أننى ورثت عن جدودي 

وسكت الملك عدة ثوان» ثم استطرد يقول وهو يربت على 
كتفى : 
كويس.. أو على واحدة ست بأنها حلوة.. ! 

ثم فهقه الملك بضحكته المعهودة وهو يقول: 

- أنت عارف محمد على كان إيه.. كان بتاع دخان.. وكل 
جدودي كانوا بتوع نسوان! 

لم أعرف ماذا أقول للملك.. وأنقذتني ناريمان عندما اقتربت 
منه ثم تعلقت فى ذراعه بدلال.. فأخن يداعبها.. ويربت على 

- بيقولوا على بتاع نسوان.. دى مش تهمة.. كمان هيه.. مش 
عيب.. ولكن الحمد للّه ما قالوش شئ آخر عنى.. 
كن فى البيت» .. قال الملك هذا الكلام.. ثم أخن يقهقه كعادته,: 
ثم مد يده إلى شعر ناريمان وأخن يداعبه.. 


كان كلامه غريبا للغاية فى يوم إعلان الخطبة الرسمى.. ولا 

أعرف حتى هذه اللحظة ما الذى دفعه لكى يقول هذا الكلام. 
ولكن فاروق حسب تجربتي معه كان رجلا شاذا. ولم يكن 

يجد أبدا أى حرج فى أن يقول أى كلام يحلو له ولم يكن يهمه 


الفصل السابع 
كانت ثما رمن شرم ة.. فاهْرْت تملل 
دمل _ررعية اليب مع بات فاردم! 


تحدد موعد الزواج الملكى.. 
كانت ثائرة كعادتهاء وهى تقول لي: 

قلت لبا: خير إن شاء الله 

قالت: تصور كنت فاكره علب الملبس كلها من الذهب 
بالذهب.. ونوع عادى خالص ومطلى باللون الذهبى..! 

قلت لبا: وعوزاني أعمل أيه.. 

لالسجواةا هاحةروين حرييف افو تكن 

مضالئم واكحكلة ريه من ١‏ صرينة بها لم روا لله كاروماةب ول رك 
فى خليط ين السنطزه رالفظية الكاقي واقيا لم هه أحنيل 
لأنطونى بوللى حتى ينقل اعتذارها إلى الملك.. 
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لقد استأسدت فجأة وأخذت تمثل دور أم الملكة.. 

وكان تصورها أن فى وسعها أن تلعب دورا إلى جانب ناريمان.. 
علي»؛ فلم تعد تصافحنى إلا بأطراف أصابعهاء إلا أننى استطعت 
أن أوقفها عند حدها منن أول دقيقة. 
ناريمان. . والملكة فريدة: 

وشئ آخر.. أثار أتتباهى, أن جماهير الشعب قد استقيلت زواج 
فاروق بناريمان بفتور شديد.. 

وعندما ظهرت ناريمان مع الآميرة السابقة فوزية لآول مرة فى 
الموكب الرسمى الذى حملها من بيت والدها إلى قصر القبة لم 
يستقبلها أحد بالتصفيق أو البتاف مما أوحى لى.. أن الشعب لم 

واستطعت حأى مواطن عادى.. وحواحد من أبناء شعينا 
الأولى فريدة» ما يزال عالقا فى الأذهان» وكان عطف الشعب 
على فريدة بلا حدود.. 

وكانت قد ترددت شائعات كثيرة قبل إعلان الخطبة رسميا 
تقول.. أن الملك قد ذهب لزيارة فريدة.. 

وقالت بعض هذه الشائعات أنه يزمع أن يعيدها إلى عصمته.. 

وسمعت ناريمان بهذه الشائعات فانزعجت بشدة:» ولا أريد أن 
أقول أن الثيرة اكلت. هليه كضرا »وا فلمنها إن بهد كين 

وكانت مثل هذه الشائعات لا تعنى إلا شيئًا واحداء وهو أن 
الك ان كرو نا ريهانة 


وذهبت إلى أحمد نجيب الجواهرجى أساله عما يتردد حول 
اللقاء نوفا وق قري 

وضحك الرجل وهو يقول لى: 

- ده كلام فارغ: وأنا عندى من الأسباب بحيث لو شفت 
بعيني فاروق وفريدة قاعدين فى غرفة واحدة ومعهم المأذون.. برضه 
مستحيل أصدق إنه يرجعها إلى عصمته.. 
زوجة أب لبنات فريدة: 

قلت هذا الكلام لناريمان.. 

ولكنها كانت طفلة كبيرة» فأخذت تبكى وهى تردد 
كاف 

- أونكل.. ممكن يعملها.. 

وحاولت إقناعها لكى تخفف من حدة الغيرة التى أنتايتها 
فجاة مع مااكان يتردد من إشاغات:. 

وثارت أصيلة هانم فى وجهى: وكانت تجلس معناء وهى 
تقول: 

+أ انا قن فاسية انق سنبانا نول ونعاهات 

فلت لبا.. ياستى لازم تتصوري ناريمان فى مكانها.. 

وشكدة ا غبيلة كانه ولع تقل قيقا 

ولكن ناريمان بقيت والغيرة تكاد تعصف بقلبها.. 

ولن أكون مخطنًا إذا ما قلت أن ناريمان عاشت بسبب هذه 
الغيرة فى حياتها مع فاروق وهى لا تطيق أن يذكر اسم فريدة 
اين 


وكانت هذه الغيرة هى التى جعلتها دائما تحاول أن تمثل دور 
زوعة الآ تنس علاقتها مع هريال! :ويقية يداث انلك من هريد ! 

وكانت هده الغيرة هى السبب أيضا فى الكثير من المتاعب 
الف عناد فدها فى خبانها اللزويطة مع قا روف 
الملك يوافق وحيدر لا يوافق: 

المهم.. أصبحت على أثر الزواج الملكى.. فى ليلة وضحاها.. 

وهكذا وجدت نفسى فى وضع اجتماعي وأدبي جديد.. 

وبدأت أعاني الكثير من المفارقات فى حياتى.. 

وتصوروا مثلا ما كان يحدث لى عندما كنت ضابطا صغيرا 
رؤسائي.. ولكن فجأة وجدت جميع هؤلاء الرؤساء وهم يعملون لى 
ألف حساب.. 

ولم أعد أستقبل - كلما ذهبت إلى رئاسة السلاح ا 
يستقبلون اللواء الشعرواى فائد السلاح.. 

وأذدحكر أننى تقابلت مع اللواء الشعرواى بعد الزواج الملحى 
بيومين أو ثلاثة استقبلنى بترحاب عجيب.. ثم قام من مكتبه وأغلق 
الباب وهو يقول لى: 

قلت له: يا أفندم أنت خيرك علينا دائما.. وأنا فى خدمتك.. 
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حنا فد تقدمنا.. وأنتم إللى رخضتوه. 
قلت له:دى مسألة ممكن تتسوى.. 
ولحكن الظاهر إن حظ :واهفه. أيه وآيك: تكلم مع كلك علشان 
ينعم علي بالباشوية.. 
قلت له: والله يا أغندم سأعمل كل جهدى.. 
قلت له: اللواء الشعرواى أقدم لواء فى الجيش وكان دائما 
كلق تلمشو كان عط ارتم فلن تسيو رقف (فوفه راذا 
كافك اول هر أنشدة فيه إل لحكل هذه الرفف وكان 


فى تصورى أن الفريق حيدر لن يعارضء» ولذلك بادرت بالذهاب 


كلك تنه حلاف تنه زاف 
واعترض الفريق حيدر باشا وهو يقول لى: 


- لو أنعم الملك على اللواء الشعرواى بالباشوية أخشى أن يثير 
ذنك مهاه بر الحسياظ: 
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- أعمل معروف ياسى مصطفى سيبك من الموضوع ده دلوقتى. 
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وشئ أخر. “اصيطية كى وطنع خروب وكتاد يكة الزواح للحي 
قائد سرب» ولم يكن راتبي يزيد على الأربعين جنيها فى الشهر.. 

وكنت أعيش فى إحدى * بح المعار رقم ٠‏ شارع أبو بكر 
الصديق بمصر الجديدة» وهى شقة صغيرة تتكون من أربع 

وكان إيجار هذه الشقة لا يزيد عن سبعة جنيهات فى الشهر.. 

وفيل أن ت تصبح ناريمان ملكة 3» وقيل أن يتقدم الملك لخطيبتها 
كان راد يكف 
وتضاعفت إلتزاماتى عدة مرات لتزيد على الخمسمائة جنيه فى 

واضطررت لأن أبيع عدة أفدنه ورثتها عن والدي لأبدو دائما 
جانبا من الالتزامات التى فرضها على وضعى الاجتماعى الجديد.. 
وأذحر أننى ذهبت مرة إلى أصيلة هائم يعد الزواج الملكى» وقلت 
فى عينه نظر ويعمل لنا ترتيب 

وقلبت أصيلة هائم شفتيها من الحسرة والألم» ثم التفئتت 
ناحيتى» وهى تقول: 


من نفس ظروفى وأنها على نفس الحال: فقر وعنطزة.. ! 
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الفصل الثامن 
ثالت ثازذمان لوصسفه ا مدلة : 
باعيق فنل فاع هزاف .. 
مُلمَيرا الوصره دربا الرخرلة ! 
كان علينا أن ننتظر الفرج.. 


وكان الملك قد سافر إلى كابرى ليقضى بها شهر العسل مع 
ناريمان.. 


وفى كابرى احتدمت المشاحنات بين ناريمان وفاروق.. 

كانت تطلب إليه أن يصطحبها معه فى كل سهراته.. 

ولم تكن تريده أن يفارقها لحظة واحدة.. 

وأخذ فاروق يتبرم فى شهر العسل من تصرفات عروسه.. 

ونكرفرض ‏ الشاهرة © اعرف شينا عو هذه الشاحاك الث 
وفعت بين فاروق وناريمان.. 

كما أن أصيلة هانم لم تكن تعرف شيئا عنها.. 

وكان فى تصورنا أن ناريمان سعيدة فى حياتها مع فاروق بعد 
أن تحقق حلمها فى أن تصبح ملكة.. 

ولم يكن فى وسع ناريمان أن تكتب إلينا بما وقع بينها وبين 
الملك,» فقد كان فاروق يفرض بنفسه رقابة شديدة على رسائلها 
من كابرى إلى القاهرة. 

كان يقوم بفتح رسائلها سراءو يمزق مالا يعجبه منها.. 
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وفجأة قرر الملك بعد أن اشتدت المشاحنات بينه وبين ناريمان 
أن يدعونى للحاق به وبعروسه فى كابرى.. 

فقام أحد رجال القصر الملكى بالاتصال بى تليفونيا ليقول لى: 

- جهز نفسك علشان تسافر بكر... 

قليف 1م جص ماع 

قا سرف ا ولكن وى ملنياف ابلق 

قلت له: والباسبور أعمل فيه أيه؟ 

قال: متحملش هم.. إحنا طلعنا لك باسبور (اسبسيال) .. أى 
جواز سفر خاص.. 


واستطرد الرجل يقول لى: وفيه حاجة تانية.. الملك عاوزك 
داف له 

قلت له: خفيف يعنى أيه؟ 

قال: يعنى عاوزك تأخذن معاك شنطة صغيرة.. وغيارين بس! 

كاف هزد حى قلينات املك وضن قاد ]إن خاطرى أنه كذ 
استدعانى للحاق به فى كابرى لتكليفي بمهمة تخصه:؛ وإننى لن 
أبقى فى هذه المهمة أكثر من يوم وليلة ثم أعود بعدها إلى القاهرة.. 

وأذكر أننى» اتصلت بأصيلة هانم فى التليفون وقلت لبا: 


الملك عاوزنى فى حابرى.. أنا مسافر بكرة.. عاوزة حاجة من 
ناريمان.. 


ولم تتمالك أصيلة هانم نفسها من الدهشة فقالت لى بلهفة: 
- عاوزك أنت لوحدك.. 


وكان من السهل علي أن أدرك ما راودها من مشاعر عندما 
عرفت بخبر استدعائى للسفر إلى كابرى» فقد كانت تتمنى أن 
تذهب معى لترى إبنتها فى شهر العسل.. 

وابتسمت وأنا أقول لبا: 

- واللّه يا أصيلة هانم دى تعليمات الملك.. والظاهر إنه عاوزنى 
فى مسألة خاصة.. 

وسكتت أصيلة هانم» ثم وضعت سماعة التليفون فى مكانها 
دون أن تقول شيئًا.. 
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المهم.. وصلت إلى كابرى لأذهب إلى فندق (سانت أوجست) 
حيث كان فاروق يقضى شهر العسل مع عروسه.. 

وفوجئت بالملك وهو يستقبلني بفتور ظاهر.. 

كان جالسا مع هريد الكمان يلعب الطاولة:: 

وكانت ناريمان تجلس إلى جواره وهى تراقبه فى صمت.. 

وتلفت الملك ناحيتى عندما سمع صوتى وأن أحييه» ثم قال: 

- أنت جيت ياسى مصطفى.. وروه أودته.. 

واستقبلتني ناريمان هى أيضا بفتور غريب2» وكانت تبدو 
وكأنها لم ترني» أو تسمع صوتى.. 

وأذهلنى هذا الاستقبال.. 

وكادت الأرض أن تهتز تحت قدمىء وأنا فى طريقى إلى 
حجرتى.. 


أجد تفسيرا لبذا الاستقبال الفاتر.. 

كان مفاجأة لم أتوقعها أبدا.. 

وهنا يجب أن أقول شيئًا بصراحة عن بعض ما كان يراودني 
من أفحار وأنا أستقل الطائرة من القاهرة لألحق بالملك فى 
حابرى.. 

لقد كنت سعيدا لأن الملك قد استدعانى ليكلفنى بمهمة 
خاصة كما تبادر إلى ذهنى.. 

وكنت سعيدا بمثل ذلك التكليف» وكان قرارى أن أتفانى 
فى خدمته حتى تزداد ثقته بى.. 
ألتحق بزمرة مرافقى الملك والمقربين إليه من رجال حاشيته 
الخصوصية.. 

كان التقرب إلى الملك أحد أحلامى التى تمنيت أن تتحقق بعد 

وأخذت وأنا فى الطائرة أفكر فيما يمكن أن أؤديه للملك 

لقد انهارت معه حل آمالى وأحلامى فى أقل من دقيقة واحدة.. 

وأخذ اليأس يتطرق إلى قلبي.. 

ولكن فجأة فتح الباب» ودخلت ناريمان؛: لتلقى بنفسها بين 
ذراعى» وهى تبكى بحرارة وحرقة.. 


١1١ 


وكان من الواضح أنها تعانى من أزمة نفسية حادة.. وعرفت 
لأول مرة أن ناريمان ليست سعيدة فى حياتها مع فاروق.. وأن كل 

واندفعت ناريمان والدموع تملا عينيها تقول لى: 

أعذرنى يا أونكل لأنى قابلتك كلد.ه.. كنت خايفة الملك 
يرجعك.. وأنا هنا باسمع كل شئ يقولوه له.. 

قلت لبا وقد أثارنى هذا الكلام: 

- يرجعنى ليه هو أنا عملت حاجة؟ ! 

قالت ناريمان وهى ما تزال تبكى: 

- الوصيفات قالوا لى.. الملك بيكره اهتمامك بأحد غيره حتى 
لو كان أبوك أو عمك إ 

وابتسمت ولم أستطع أن أقول لبا شيئًا.. 

وعرفت من ناريمان سبب المشاحنات التى وفعت بينها وبين 
فاروق أثناء رحلة شهر العسل.. 

كانت تريد أن ترافقه فى كل سهراته»؛ ولم تكن تريده أن 
يفارفها دفيقة واحدة.. 

وأخذت أهدئ من روعهاء وأنا أقول لها: 
تثيري مشاكل معاءه.. 


قالت: يا أونكل.. ده سايبتنى.. وبيخرح لوحده.. وعمره ما 
بييجى قبل وش الفجر.. 


1١ 


3 2 2 


مكافك ناونان جنا كزان لفلة قن كيرف نيا وركان لخر ها 
يمكن أن تتصوره» هو أن فاروق قد درج على أسلوب غريب فى 
حياته قبل أن يتزوجهاء وبالتالي لم يكن فى وسعه أن يغير من 
أسلوبه بين يوم وليلة.. 

وكما قالت لى.. لقد كانت تبكى كلما رأته يخرج للسهرة» 
وكانت تتعلق بدراعيه.. حما حانت تظل ساهرة لا تنام فى 

وَكَلنْ أن اهالت" حناته كلها كن كني السل إلى مشاحتاك 
وخناقات.. 

وأخن فاروق يتبرم من تصرفاتها.. 

عرفت :ناذا :يعات لللك التسافم سن مصايري: 

لقد طلب منى أن أرافق ناريمان عندما يذهب للسهر بعيدا 

كان علي أن أظل إلى جوارها فى كل ليلة حتى تنام» وبعدها 
ألحق به وآبقى إلى جانبه حتى يعود إلى الفندق.. 

ولم يكن فاروق يعود من سهراته كل ليلة كالعادة إلا عند 
الكن 

وكشن جشابرى فرظة سو العايناك الات عددها أيرق إل القاهرة 
لحى ألحق به عندما طلب أن أسافر (خفيف) أى بدون ملابس 
تاهيه 

وأذكر أننى كنت جالسا معه فى إحدى الليالى وإذا به يقهقه 
وهو يكاد أن ينفجر من الضحك.. 
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وتلفت حولى محاولا أن أعرف السيب» ولكنه بادرنى بقوله: 

تعرف أنا ضريتك مقلب مضبوط.. خليتك تيجى بسرعة.. 
ويبدلة واحدة وأنا قاصد إنك تقعد معانا على طول.. 

وضربني الملك بكف يده قوق كتفى بقوة.. وهو يقهقه فائلا : 
على حساب صاحب الجلالة: 

وكان طبيعيا أن تنفن النقود التى كانت معى: فقد سافرت 
بسرعة من القاهرة دون أتصور أننى سأبقى مع الملك حتى نهاية 
وتخلة كتهر العمل 

وحاولت أن أستدين من ناريمان ولكنها كانت لاتحمل نقودا 
مها 

وكانت مفاجأة عندما وجدته مفلسا هو الآخر.. 

قال لى أنه لا يحمل معه مليما واحدا.. 

وهكذا وجدت نفسى فجأة فى ورطة ولم أكن أعرف من أين 
تنفق حاشية الملك.. ومرت عدة أيام قبل أن أكتشف أن فاروق 

وإن من حق حاشيته ومرافقيه أن ينفقوا ما يشاءون.. وأن 
يشتروا أيضا ما يشاءون ثم يضيفوا الثمن على هذا الحساب.. 

اكتشفت ذلك صدقة عندما دعانى يوسف رشاد يتثاول 
كأس من الويسكي فى بار الفندق وسمعته وهو يقول للبارمان: 

علق حشات:صاحبة الخلالة: 


١16 


ويه امضوش اليو العاق فى تيعية اندو ا وسكا فاه 
أوداجى ثم قلت للبارمان: 


- يمكنك أن تضيف الفاتورة على حساب صاحب الجلالة.. 
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وحكن كه كر ناس ا نالك في ريطة ان لسوار انا سرف يفكي 
بلاد أوروبا.. 
ووشفاك كام احاح ةهكن منباء لقنا جز فى سنا رقمو 


عنما افترب م للق كم فال لصوف حاضه: 


2 مصطفى.. أدفعنى بعوة بيدك لانت قظل فى الماء داخل حمام 
الاح 


قلت له وأنا للا أحاد أصدق أن هذه هى رغبة الملك: 
- مولاى.. أدفعك إزاى فى المية.. 
قال وكان يبدو جادا فى رغبته: 


لزان نكاها متلسرون ا دشرا مسو 


ملدلا 


وترددت؛. ولكن الملك أصر على طلبه» وهو يقول لى: 
أمثل دور الذى يلعب مع جلالته.. 

وسمعت صوت الملك.» وهو يسقط فى الماء وهو يقهقه 
بضحكته المعروفة حتى يلفت الأنظار إليه.. 
إترانييا كما كان خالبية تزلاء هذا امام من لاسر كيبي ! 
لعبة جديدة ولكن مع الوصيفات: 

وخرج الملك من الماء ليبداً لعبة جديدة2» فقد أخذ يمسك 
بالوصيفات واحدة بعد الأخرىء ثم يلقى بهن فى الماء.. 

لقد تصور أن جريه وراء الوصيفات ليلقى بهن فى الماء سيجعل 
منه ملكا ديمقراطيا يتحدث عنه الناس.. 

وشاءت الصدفة أن تصل السيدة تاتو أبو العز وصيفة ناريمان 

ورآها الملك» وكانت ترتدى ملابسها كاملة.. وكانت مفاجأة 
عندما أسرع فاروق ناحيتها ؛ ثم دفعها بملابسها لتسقط فى الماء. 
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وصرخت السيدة تاتو أبو العز.. ولم أنتظر وبادرت وأنا فى أشد 
حالات الدهشة بمد يدى إليها حتى أساعدها على الصعود إلى حافة 
الحمام.. 
وكانت ترتعد من البرد, وقد تلطخت ملابسها بالدم.. ا 

وانفجر فاروق ضاحكا.. إن عضلة واحدة لم تختلج فى وجهه؛ 
كما أنه لم يتأثر بمنظر الدم الذى لطخ ملابسها.. 

إلذالم يحل تكله واب هن القحضوي افده ال ومن بسوعة 
سعادته لا لشيء سوى أن قام بإلقاء وصيفة الملحة فى الماء وهى 
بكامل ملابسها.. 

وثارت السيدة تاتو أبو العزم فى وجه الملك.. 

وقالت له.. أنها لن تبقى دفيقة واحدة فى صحيته وصحية 
زوجته الملكة؛ وطلبت إليه أن يتخذ قورا إجراءات عودتها إلى 
زرجيا قن الفاهرة, 

كانت تتكلم بعصبية ونرفزه ثم أخذت تشتم وتلعن وهى تقول 
للملك: 

- ده ميش أصول.. وده كلام فارغ.. 

وتتكل انحن وحان السا فيه لود سن روعي قال لاد 

- وأيه يكون العمل لو رجعت مصر.. ووجدت جوزك فى 
السودان.. ده ضابط وبيتلقى أوامر.. 
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أصيبت تاتو أبو العزم بمرص أفقعدها الفراش لمدة أسبوعين 
كافلين نهذ الجافت: 

وتألمت كثيرا عندما علمت بمرضهاء فقد كانت سيدة 
حريمة ‏ حما حانت السيدة الوحيدة بين سيدات الحاشية 
اللحكية ووسنيكات الدع الدن ابوت شاووة على لحترا نيا 

حما كانت الوحيدة التى أجبرته أيضا على أن يعتدر لينا:. 

ولا يعرف كثيرون أن أزمة حادة كانت وقعت بينها وبين 
تارومان. على "اخز ‏ اختيارها" اتحمل. بوسليقة. للتلكة .يعن الزواج 
الملكى.. 
وأن من واجبات الوصيفة أن تعاون الملكة فى خلع ملايسها.. 

ونه سلبحه أن "تاريمان ملك سافيها إن الوصقة قطنت 
ليها أن قبتاعدها فى خلع حذاتها.. 

وثارت السيدة تاتو أبو العز فى وجههاء ولا أريد أن أقول.. أنها 
قامت بتلقينها درسا فى الأدب.. 
نصيحة من ناهد رشاد: 

وأثناء رحلة شهر العسلء لعبت السيدة أدة كحيل دورا مثيرا 
للإفساد بين فاروق وناريمان.. 

كقد كانت تتفنن فى إثارة ناريمان.. 


ومما سمعتهك.. أنها ذهبت مرة كن ناريمان» وقالت لبا: 


احلدل 


- الملك سهران» ويجواره بنت حلوة. 

وصدقتها ناريمان» فأخذت تبكى بحرقة: وبقيت ساهرة فى 
غرقتها حتى عاد فاروق عند الفجر.. 

وكانت خناقه2» خرج بعدها قاروق من غرفة ناريمان2» وهو 
حل سيدات الحاشية ضد ناريمان إلا سيدة واحدة هى السيدة تاتو 
فوا لع 

وأذكر أننى سمعت مرة السيدة ناهد رشاد2ء» وهى تقول 

وحاولت أكثر من مرة أن أشحو إلى الملك تلك النصائح 
الموضوع خوفا من أن تجر علينا مثل هذه الشنكوى مضاعفات لم 
يكن فى وسعى تقدير مداها أو أبعادها.. 

وخشيت أن يأمر الملك بعودتي إلى القاهرة على أول طائرة.. 

ولم يكن فى وسعى إلا أن أقف موقفا سلبيا فى وجه كل ما 
كان يحيكه رجال الحاشية الملكية وسيداتها من مؤامرات 


ودسائس للإفساد بين فاروق وناريمان..!! 

وول مير عن كاد هذه لتاقن وااكواتكرا كك افو ملف 
ومن ناريمان.. 

ولم يكن فى مقدورنا أن نفعل شيئًا فى مواجهتها.. 


فاروق مع نصاب آل كابونى: 1 

وأثناء رحلة شهر العسل» التقى فاروق لأول مرة بالنصاب 
الكالى ا لطر جولولا ندى وا زتوها لين 

وأذكر أننى كنت أستحم فى حمام السباحة بمدينة كان.. 


وخرجت من الماء لآجد فى انتظارى رجلا نحيفا يبدو 
كا وميا 


كان ينظر إلي فى فضول غريب» وقد أثار انتباهى بسبب 


وتقدم الرجل ناحيتى.. ثم قال باللغة الإنجليزية: 
25 أريد أت أتكلم معك لمدة خمس دفائق فى موضوع هام 
للغاية.. 


قلت له.. ليس عندى مانع» ثم أنتحيت به جانباء وأخذت أستمع 
إليه وهو يحدثني عن قصة غريبة كانت أعجب ما سمعته فى 
حياتن:. ْ 

قال لى: إنه كان يعمل لفترة طويلة شريكا لآل كابونى زعيم 
العهنانة الدولية القن إرهست :الولايات المتحدة فكرة مق الوقته وآنة 
كان على رأس شبكة واسعة النطاق لتهريب الويسكى والخمور 
إلى أمريكاء وأن عمليات التهريب قد درت عليه عدة ملايين من 
الجنيهات.. 

وروى لى.. كيف أنه أودع كل هذه الملايين بأسماء مستعارة 
مختلفة فى خزائن عدد من البنوك الأمريكية.. 


وقال لى.. إنه يستخدم فى التعامل مع كل واحد من هذه 
البنوك توقيعا خاصا لا يعترف البنك إلا به» وأنه قد أودع كل 
توفيعاته التى تتفق مع الأسماء المستعارة فى كتاب يحمله معه.. 

ولم أتمالك نفسى من الدهشة» وأنا أقول له: 
قصة آل كابونى؟ .. 

قال الرجل وهو يضحك: ليس فى وسعى أن أستردهاء لأنهم 
يريدون القبض علي فى الولايات المتحدة» وليس فى وسعى السفر 
إليها.. 

قلت له: وما هو المطلوب منى؟ 

وسكت الرجل الذى أثارت طريقته فى الحديث انتباهى»: فقد 
كان يتكلم بطريقة توحي بالثقة فيه لآي واحد يستمع إليه؛ 
ولكنه سرعان ما عاد يقول لى: 

- الحكاية بسيطة.. أنا عاوز الملك بتاعكم يساعدنى.. 
حاديكم الكتاب اللى فيه التوقيعات ومفاتيح الخزائن» ويمكن 
أن تحضروا الفلوس فى الحقيبة الدبلوماسية لسفارتكم فى 
واشنطن.. وأنا على استعداد لأن أدفع للملك عمولة كبيرة مقايل 
ذلك.. 

صدقت الرجلء دون أن يتبادر إلى خاطرى أنه نصاب عالمى.. 
يشيرون إليه على أنه مليونير كبير.. 


هذا 


اللتفطلة» أنش كان .هو ادر يسك خلن: سرامي عقن لكين 
إهتمامى بالموضوع»؛ وحتى يدفعنى لتقديمه إلى فاروق.. 

وكانت مفاجأة عندما عرفت منه أنه أمى يجهل القراءة أو 
الكتابة.. 

قلت له: كيف إذن يمكنك أن تكتب توقيعاتك التى تعترف 
بها البنوك؟ 

ولم ينتظر الرجل» وبادر بإخراج كتاب صغير من جيبه» ثم 
أخن يلوح به أمام وجهى... وهو يقول لى: 
ثم ابتسم وهو يقول لى: 
بيدي.. وأعتقد أنه فى استطاعتي وحدي أن أعيد رسمها من جديد 
فى أى وقت ! 

ولم يكن أمامى.. وإذاء قوة افتناعى بحديثه إلا أن أقدمه إلى 
الملك.. 

وتصوروا كيف انبسطت أسارير فاروق» وهو يتكلم مع هذا 
النصاب العالمى» فقد كان يبدو سعيدا لأنه التقى به.. 


وفنا 


وتكلم الرجل مع الملك بصراحة.. قال له.. إنه حاول أكثر من 
مرة أن يفتش عن رأسماليين وهيئات تعاونه فى استرداد ثروته.. 

وعرض على الملك أن يدفع له 5١‏ فى المائة من ملايين الجنيهات 

ولمعت عينا فاروق وهو يسمع عن هذه الملايين.. 

وفجأة ألتفت ناحيتىء ثم قال باللغة العربية: 

- دى حكاية لازم يكون لنا فيها نصيب.. مش كده برضه 
نافين,مضطف 5.. 

قلت له: طيعا.. يامولاى.. 

ولم يكن فى وسعى أن أقول له شيئًا غير ذلك ! 
عملية نصب على الفاتيكان: 

كان لبذا الرجل قدرة عجيبة على إقناع أى إنسان يستمع 

ومما عرفناه فيما بعد.. أن الرجل كانت له طريقته فى النصب 
على جماعات الرأسماليين» فقد كان يتصل بمجموعة منهم» ثم 
يضع لبم الخطط والمشروعات لمساعدته فى استرداد ثروته 
المزعومة.. 

وكانت هذه الجماعات لا تتردد فى أن تدفع إليه مبالغ ضخمة 
تحت الحساب.. 

وكانت عادته أن يختفي كلما تكشفت لعبته قبل أن يلجا 
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وكان يشترط على الجماعات الجديدة أن تسدد ديونه» 
وللكا الح مشعيها مرخ تساعاة الرابقها ليين الك ميق اك امل 
معها.. 

وعندما التقى الرجل بفاروق» قال له بصراحة.. إنه كان قد 
لجا إن طن الزاسماليين من وجال الفاتيكان: وآنه قد حضل 

وحاول الملك أن يقول شيئاء ولكن الرجل كان أسرع منه؛ 
عندما قال للملك: 

- أنا لن أدخل مع جلالتكم فى تفاصيل أى إتفاق» إلا إذا 
وافق جلالتكم على تسديد ديوني لبؤلاء الناس.. أى لرجال 
الفاتيكان. 

وأراد الرجل أن يزيد من اقتناع الملك به» فأخرحج من جيبه عدة 
المشهورين» وهم يزورونه عندما كان مريضا فى إحدى مستشفيات 
إيطاليا. ! 


كان اردق سكل بأسلرب يقر لإا 

ولمعت عينا فاروق ببريق عجيب؛ وقد شرد بتفكيره؛ متصورا 
أن فى وسعه أن يضع يده على ملايين هذا الرجل.. 

وكان الرجل كما سبق أن قلت من الذكاء بحيث استطاع 
أن يدرك بسرعة» أنه قد أصاب هدفه مع فاروق.. 

ولم ينتظر الرجل وأسرع يقول لفاروق: 

- البابا عرف بالموضوع.. كما أن بنوك الفاتيكان أبدت 
اهتماما كبيرا به.. 


وتكلم فاروق ليوجه للرجل عدة أسئلة سريعة» ولكجن الرجل 
قاطعه: وهو يقول: 

حٍِ يمكنك يا صاحب الجلالة أذ تتأاكن من كلامي ؛ إذا 
سالت فلانا.. وفلانا.. ثم آخن التصاب العالمي يعدد لفاروق أسماء 
خثيرة لبعض الحردينالات المعروفين من زعماء الدين فى 
الفاتيكان.. 

ولكن فاروق كان قد اقتنع تماما وبالتالي لم يكن فى حاجة 
لآأن يسأل أى إنسان ليتأكد من صحة رواية الرجل.. 

وزاك التسنات الماك او يويد عن اقشاع للدم فلم رلك 
التكناب الذي قال الهيجتوق على توكيماقة فى اليتوكم وهو يفول 
له: 

- إن كل التوفيعات مكتوبة بحبر سرى بحيث يظهر التوفيع 
واكننها عقدها تقرب تهات الكدات من الفار:.. 

وانبسطت أسارير الملك» وهو يصع الكتاب علي الطاولة التى 
كاسم لد اا 


وكان تصوره أن كل ملايين الرجل قد أصبحت بين يديه؛ 
واتفق الملك مع الرجل على أن يتصل به بعد أن يعود إلى القاهرة.. 


كان ورين أن كدره ”سهطي؟ ا لقدرناك لابه العام مدقن 
ليك اما إلى أن الرجل سبادى «ى فميشدوفيل ا نهد خل ميهف 
مصيلت الخرى» ولو يمانم الريدل» وف يقول للملك: 

- أنا وثقت فيك.. وسلمتك الكتاب... إنه كل رأسمالي. !! 

ووضع الملك الكتاب فى جيبه2: وقد ظل هذا الكتاب لا 
يفارقه.. 
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والحكو مدو ردق نا الشاشرة بهد افو اتلس قارو 


برقيه من الرجل يقول له فيها.. إنه مريض فى باريس وأنه فى أشد 
الخاجة إلى .ميل عضو لاف حلية تحت الحبياب:. 


واستدعاني الملك ثم طلب إلي أن أطير فورا إلى باريس.. 

قال لى: روح شوف أيه الحكاية.. وإن كان عيان وإلا لا.. 

وكلفني فى نفس الوقت أن أقوم بتحريات حول قصة هذه 
الملايين.. 

وسافرت إلى باريس لآتوجه وبصحبتي فريد الكسان إلى فرع 
البنوك الأمريكية تقبل تأجير خزائتها بالطريقة التى أدعاها هذا 
الرجل.. 

وقال أحد المسئولين فى البنك: 

- وأيه اللى يمنع.. يمكنك أن تؤجر الخزاتة.. ثم تأخذ المفتاح 
لديك.. 

وكان هذا يعنى أن العملية ممكنة.. 

وأسرعت أبرق إلى الملك فى القاهرة بما سمعته من المسكولين 

2 2 ك0 
واتصلنا بالرجل فى المستشفى الذى كان يقيم به تليفونيا.. 


يفن 


وكانت مفاجأة عندما قال لنا الرجل.. أنه سيحضر بنفسه 
الكاء في الفتوف, 

وجاء الرجل. وكان يعتمد بذراعه على ممرضه حسناء 
مسي معن الست 

كان مريضا حقاء وكان يتدلى من مكان عملية جراحية فى 
بطنه» الخرطوم الذى وضعه الطبيب فى مكان العملية.. 

وقال لنا الرجل.. إن مكان العلمية لم يلتئم بعد2. ولكنه 


استطاع أن يقنع الطبيب أن يسمح له بالخروج من المستشفى لمدة 
ساعة واحدة» قائلا للطبيب.. 


وذ اتنب اجون كد افا فريك مصيي ا انط الريك ب و 
أبرقت إلى الملك أقول له: 


-"الحكانة مضؤوظة الخ'فن اماق 
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أعود مرة أخرى إلى قصة ناريمان مع فاروق فى شهر العسل.. 
إن الخناقات والمشاحنات لم تتوقف بين الإثنين» ولكن فاروق 
كان كثيرا ما يحاول أن يكون لطيفا مع ناريمان.. 
وحدث عندما وصلنا إلى (فيلا دستى) أنه قد طلب إليها أن 
ترقص معه على نغمات موسيقى التانجو.. 


8 


حانت مفاجأة لم تتوقعها » فقد كانت أول مرة يطلب الملك 
فيه إن هرونت اج ترمصن نفد 


وأخذ فاروق يرقص مع ناريمان وكان يبدو وهو يتحرك إلى 


كان يرقص بوقار حتى لا تضيع هيبته أمام رجال حاشيته.. 

ورفض الملك أن يسمح لناريمان أن ترقص بعدها مع أى واحد 
منهم كما رفض أن يسمح لبا أن ترقص معى آنا آأيضا.. 

وكاكلت له رشن عونا 

قال لى بغضب: ولو .. ياسى مصطفى ! 


د 2 3 


أخيل 


عادت ناريمان إلى القاهرة لتعيش 
حياة عادية وكان قرارها ب بادئ 


الأمرألا تتزوج مرة أخرى بعد أن 
يتم طلاقها من فاروق.. والصورة 
لناريمان صاحبة الجلالة سابقا 


مع عمها مصطفى صادق الذي 
كان 2 استقبالها عند وصولها 
إلى مطار الشاهرة من روما. 


الفصل النتاسع 
عا لت نا متو رمز ماىر_فأ 
عنريا طلب ارما اس ار فق 
نف شر المسل 1 
غاقبات الخيل على كا رمات عندها وضكلنا إل عدينة كان 
وكان فاروق سعيدا لآن ناريمان قد حملت منه بسرعة. 
لى : 
وبقيت أنا إلى جانب ناريمان.. كنت أرافقها فى جميع 
تنقلاتها.. 
لآرافق الملك فى سهراته» حيث كان يقضى غالبية لياليه فى لعب 
الحفان: 
وتادنا بجا كان اموه إلى اتفضدق قبل المج 
ولم يكن الملك يسمح لناريمان بأن تذهب معه إلى الكازينو 
لتشاهده وهو يقامر كان لا يريدها أن تراه وهو يخسر.. 
إلى المسارح الليلية.. وكان فى كل مرة يقول لى: لازم ترجعها إلى 
وأذحر أننى اصطحبت ناريمان مرة إلى مسرح الحازينو... 


ضن 


عقيف الا ركان" مصيزية لقند إعلااج كان اميم ابش اشنا 
حواسهاء وهى تقول لى بين الآونة والأخرى: 

- ده صوته حجميل خالص يا أونكل.. 

وفجأة نشبت مشادة حلامية بين رجل وسيدة» خانا يجلسان 
على مائدة بيجوارنا.. واحتدمت المناقشات بين الاثنين» وكانت 
خناقة ملأت المكان حولنا2. وتضايق المغنى» أو هكذا تظاهر: 

من فضلك أسكت حتى أتمكن من مواصلة الغناء. 

وترك الرجل السيدة» وانقلب يسب المغنى2» وهو يصيح فى 
وجهه: 

وبدأت مشاحنة جديدة ولحكجن فى هذه المرة بين الرجل والمغنى.. 

وأخيرا سحب المغنى الميكروفون من فوق المسرح» وقام بوضعه 
نام الوجل ,رهويتول له 

وكانت مفاجأة عندما تبين أن الخناقة كلها كانت مفتعلة, 
وإنها حانت جزءا من البرنامج, وأن الرجل والسيدة أصلا أعضاء 


ضنا 


فاروق يشرب المقلب: 

أخذت ناريمان تضحك وتقهقه.. وفجأة لمعت عيناها ببريق 
عجيب» وهى تقول لى: 

- لازم أجيب فاروق بكره يشوف البرنامج ده؛ ويشرب المقلب 
زى ما شربناه واتفقنا على ألا تقول ناريمان له شيئًا عن تمثيلية 
الخناقة بين الرجل والسيدة.. 

كانت ناريمان تريد أن تداعبه.. 

ولا أعرف كيف استطاعت فى اليوم التالى أن تقنع فاروق بأن 

وذهبت معها باعتباري مرافقا للملكة فى تنقلاتها أثناء رحلة 
شير العسل:: 

كما ذهب معنا جماعة من رجال وسيدات الحاشية.. 

وانتظرنا حتى جاء المغنى على المسرح ثم أخذن يغنى.. وأعجب به 

- ده أحسن مغنى سمعته فى حياتى.. 

وفجأة نشبت الخناقة المصطنعة بين نفس الرجل والسيدة ولم 
يكن فاروق قد أتم حديثه عن رأيه فى المغنى.. 

ولا تتصوروا كيف تضايق فاروق بحيث أخذن يتطلع إليها 
بنرفزة وتبرم» وظل يسب ويلعن» ثم استدعى الجرسون؛ وطلب إليه 
أن يتدخل حتى ينهى الخناقة.. 

وتكشثفت الحقيقة عندما تدخل المغنى ليتحدى الرجل 
ممسكا بالميكروفون وهو يطلب إليه أن يغنى فى مكانه.. 


سنا 


وعرف فاروق أت الخثاقة حلها حانت مجرد 5 تمثيلية متفق 
عليها بين المغنى والرجل»: فأخنذ يضحك ويقهقه بطريقته المعروفة. 
سعيده لأن فاروق شرب المقلب.. 

وأدرك الملك أنها قد ضحكت عليه فثار فى وجههاء وهو يقول 
2 

- أنت فكراني مغفل علشان تضحكي على.. أن لازم 
أوريكى شغلك.. 

وكانت أول مرة يهين فيها فاروق ناريمان أمام رجال وسيدات 
الحاشية.: 
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يقامر بجنون فى كل ليلة؛ ولم يكن يكسب أبدا.. 

وتضاعفت خسائره حتى أنها لم تكن تقل فى السهرة الواحدة 
عن الألفين أو الثلاثة آلاف جنيه.. 

ولم يكن فاروق يباللي بكل هذه الخسائرء وبكل هذه 
الألوف من الجنيهات التى كان يفقدها فى كل ليلة على موائد 
الكينان: 

كان يقول أنها لا تخرج عن كونها طعم يرميه فوق مائدة 
القمار:حتى يكسب وكمرا ما كان يقول 'لنا: 
حييجى؛: وأعوض كل الخسائر بتاعتى.. 


نين 


كما كان يقول.. أنه يقامر على (النحس) حتى يجلب الحظ 

وكسب فقاروق مرة ما يقرب من العشرة آلاف حنيه.. 

كسبها فى أقل من عشر دقائق فى أول السهرة.. وكان أن 

وأنبسطت أساريره» ثم التفت ناحيتى وكنت أقف إلى جواره» 
ليقول لى: 

#أقنايت الحكل ا يكو نا لاره أكلسن الينك.» 

وأبدى فاروق تبرما بنصيحتي. وكان أن التفت ناحيتى وهو 
يقول : 

وطارت العشرة آلاف جنيه» حما طارت معها ثلاثة آللاف جنيه 
أخرى فى نفس الليلة.. 
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إن قاروق ظل يخسر فى لعب القمارء وهو لم يكسب أبدا. 


وى تفديري أن خسائره فى القمار أثناء رحلة شهر العسل 
وحدها لم تقل عن المائتى ألف جنيه.. 


نينا 


ولم يكن فاروق وحده الذى خسر جل هذه المبالغ الطائلة 
أثناء رحلة شهر العسل.. كقد تورط يوسف رشاد هو الآخر نتيجة 

كان قد حاول أن يجرب حظه؛ وكان أن خسر فى إحدى 

وكما سبق أن قلت كان يوسف رشاد مفلسا عندما سافر مع 
الملك فى رحلة شهر العسل» فلم يستطع أن يسدد خسارته لإدارة 
كازينو القمار.. 

وذهب يوسف رشاد إلى الملك وطلب إليه أن (يغطيه).. وبمعنى 
آخر أن يدفع خسائره نيابة عنه.. 

وذهيي :تاهو ارشاد بهن اشر ]ىلتت خللت لدان نف 
زوجها من الورطة التى تردى فيها.. 

قالت للملك: أدفعها عنه حتى يعود إلى مصر.. 

ولحكجن الملك حان يجد لذة فى تعذيب الناس مهما خانوا 
مقربين إليه.. 

وكان أن رفض أن يستجيب لرجاء ناهد رشاد» وهو يقول لبا: 

ولم يكن أمام يوسف رشاد إلا أن يطلب إلى إدارة الحازينو 
اعتبار المبلغ دين قمارء ووعد المسكولين فى الكازينو بشرفه.. أنه 
سيقوم بتسديد هذا الدين فى أول فرصة بعد أن يعود إلى مصر.. 


ولكن يوسف رشاد عاد إن مصر بعد رحلة شهر العسل» ولم 
يسدد هذا الدين.. 


شنا 


ومرت عدة أشهر دون أن يفى بالوعد الذى قطعه على نفسه 
أمام المسئولين فى إدارة الكازينو.. 

وكما جرت العادة اضطرت إدارة الحازينو لأن تدرج إسمه 
فى القوائم السوداء للممنوعين من المقامرة فى الكازينو مرة 
أخرى.. 

وكما حجرت العادة أيضا علقوا صورته أمام باب الحازينو 
حجن بحفية هرا دن الأمو من الدكول الو هيافك الساميرة 

وكتبت إدارة الكازينو تحت الصورة إسمه وجنسيته.. 

وبقيت هذه الصورة فى مكانها حتى اليوم الذى ولد فيه أحمد 
يكافئ يوسف رشاد فقرر أن يدفع نيابة عنه دين القمار المستحق 
عليه.. 


قال له: هديتي لك.. هى أننى سأغطيك وأدفع دينك للكازينو.. 

واكتفى فاروق بهذه البدية فلم يمنح يوسف رشاد رتبة 
الباشوية كما فعل مع بقية الأطباء الذين أشرفوا على ولادة أحمد 
فؤاد.. 
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أعود مرة أخرى إلى ناريمان وفاروق فى شهر العسل.. 
كانت الخناقات بينهما مستمرة ولا تنتهى أبدا .. 
وحدث أن سمعت ناريمان من السيدة أده ححيل أن الملك 
سهران مع فتاة جميلة فى الكازينو.. 


ينا 


وكان أن أنتابتها ثورة نفسية عنيفة بحيث أخذت فى تحطيم 
كل ما كان فى حجرتها بطريقة هيسترية.. 

ولم تنم ناريمان فى تلك الليلة» وظلت ساهرة وهى تبكى 
بيحرقة حتى عاد الملك من الكازينو عند الفجر.. 

وحاول الملك أن يهدئ من روعهاء ولكنها ثارت فى وجهه وهى 
تقول له: 

آنا لآرة تلع سكن مايزة احيش ناك 


وأراد فاروق أن يعرف منها سبب هذه الثورة ولكنها لم تقل له 
شيئاء واكتفت بأن صرخت فى وجه وهى تقول له: 


- أنت مش عارف.. أنا عملت لك أيه علشان تخونى.. ؟ 

وطبعا لم يفهم الملك شيئًا لآنه كان يخونهاء فى كل يوم وفى 
كل نيل مو لانن سه العسل:: 

وكان أمرا عاديا أن يخونها. وهى زوجته)؛. كلما التقي بفتاة 

وكان آخر ما يمكن أن يتصوره أن تحون علاقاته مع النساء 
الأخريات فى شهر العسل سببا فى ثورة زوجته الملكة.. 
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لى: 

وكنت فى تلك اللحظة أتأهب لخلع ملابسى حتى أنام بعد أن 
عدت إلى الفندق برفقة الملك.. 


انا 


وهرولت إلى جناح الملك والملكة فى الفندق.. 


وهناك رأيت ناريمان وقد إرتمت على طرف فراشها وهى 
تكاد أن تتشنج من البكاء.. وكانت ما تزال تقول للملك: 


- عاوزه أتطلق دلوقتى.. 
كان يقف إلى جوارها وهو فى أشد حالات الارتباك ولم 
يكن يعرف ما يمكن أن يفعله. 


ورآني الملك ليقول لى؛ وكان يبدو كمن يريد أن يستنجد بى: 

تفال تلوف اللجتودة بن اخيك ا بشو ده 

قلت لبا: يا ناريمان اعقلي.. وبلاش فضائح! 

ثم أخذت أهدئ من روعهاء وأنا أحاول أن أعرف منها سبب 
ثورتها.. 

قال لى وكانت لا تزال تبكى: 

- إزاى يا أونكل يروح يسهر مع النسوان» ويسبني لوحدى.. 

واضطررت أن أقسم لبا بشرك أن كل ما سمعته كلام 
فارغ.. 

كنت أريد أن أطيب خاطرهاء وكان أن صدقتني.. 

وقد اضطررت لآن أكذب عليها فى تلك الليلة حتى أنهى 
الآزمة بينها وبين فاروق.. ! 
ملك فى بلاد الشيوعييين: 

كان فاروق ملكا عغرييا اة ا كانت تمتصسرفاف كفت 
عن الكثير من مركبات النقص التى كان يعانى منهاء وقد 


خرن 


بقافلة من السيارات» أن وصلنا إلى إحدى المدن التى عرفت بانتشار 
الشيوعية فيها.. 

وأثارت بعص تصرفات فاروق انتبياهى, فقد أخذن د يكشر 
وينتفخ» كما انتابته نوية من مظاهر العنجهية والعظمة الكذابة, 
وهو يقول لنا: 

وعلى العكس فى البلاد الأخرى غير الشيوعية كان ينسى 
نفسه2. كما كان يتساهل فى معاملته للناس بل إنه كثيرا ما 

وكان فاروق يجد السعادة فى أن يقوم بتصرفات لا يريد من 
ورائها إلا أن يشعر من حوله بأن ثقافته واسعة» وأنه كما يقول 

حانت عقدته النفسية.. أنه يعرف أن ثقاكته محدودة.. حما 

وتبلورت هذه الحقيقة فى نفسه ثم ترسبت قى شخصيته حتى 
أصبحت واحدة من أخطر مركبات النقص التى كان يعانيها فى 
حياته.. 

وأذدحكر ما حدث عندما حان الملك يتناول إخطاره فى فندق 
(فيلا روستى) وهو واحد من أكبر الفنادق العالمية التى عرفت 
بخدمتها الممتازة.. 


اللبن وهو يصيح فى وجهه قائلا: 

- آنا عاوز لبن طازج.. اللبن ده بقى له يومين. 

واهتزت إدارة الفندق لملاحظة الملك2» فقد كانت أول مره 
توجه إليها مثل هذه الملاحظة.. 

وكان فاروق يريد من ورائها أن يعرف كل نزلاء الفندق أنه 
فيه كل هو ح اللين الخلين. 


معارك بالشلاليت مع الصحفيين: 
بسيب ملاحقة الصحفيين له و لناريمان.. وهاجمته بعض الصحف 
بسبب تصرطاته الشاذةع وبسيب إدمانه على المقامرة, والجري وراء 
السيدات الجميلات فى المواخير والحانات بعد منتصف الليل.. 
وكانت تعليمات الملك بأن نكون على استعداد لأن ندخل فى 
معارك بالبوكس والشلاليت فى أى وقت مع الصحفيين الذين 
كانوا يلاحقونه فى كل تنقلاته.. 
وكان يكره ١‏ لصحفيين د بسيب ما كانوا يكتبونه عنه.. 
ولكن واحد من هؤلاء الصحفيين إستطاع أن يثير إعجاب 
أذكره هو أن كتب عن فاروق أغرب مقال يمكن أن يكتب عن 
قال عن فاروق أنه جاء إلى إيطاليا ليعلم الشعب الإيطالي 
النظاطة.. 


وهذا المقال له قصة طريفة وقعت فى حمام السباحة الذى 

كان الجو باردا.. وخشى الملك أن يكون ماء الحمام باردا هو 
الآخرء وكان أن أقترح علينا أن نأخذ (دوش) قبل أن ننزل إلى 
الماء.. 


ويبدو أن هذا الصحفى كان جالسا بجوار حوض السباحة» 
وقد راى رسينية اللك وهر .باخد اللاركن فيل .أن ترك | :ماد 
الحمام.. 

وفى اليوم التالى خرح علينا الصحفى يمقاله الذى قال فيه: أن 
فاروق قد جاء إلى إيطاليا ليعلم الشعب الإيطالي النظافة.. 

وضحك الملك وهو يقراً هذا المقال ثم التفت ناحيتى وهو يقول: 

- الحمد للّه.. جت سليمة.. بس المففل ده كان لازم يفهم إن 
المية كانت باردة.. 
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وفى مدينة كان ظهرت علامات الحمل على ناريمان؛ 
فانبسطت أسارير فاروق وأخذد يبدى اهتماما بالغا بها.. وكان أن 
فترة الحمل.. 

عبرت اريف معائلته لناريقان :كلم تحن ترك إليينا: الإمانات 
أمام الخدم ورجال الحاشية.. 


حل 


وأثار انتباهي أنه لم يكن يراها تقدم عليه حتى كان يهب من 
كانه يسنم ايا وكا نس ها تسمه تريناضكها على" ا لحلويين 


على أحد المقاعد.. 
وكان يضع لبا الوسادات خلف.ظهرها غنذما تستلقي لتستريع 
فق فراش الثوه 


وكان يبدو فى تصرفاته الجديدة معها كمن يريد أن يحافظ 
على الجنين الذى تحمله فى أحشائها بأى ثمن.. 

وتوقعت أن تنتهى متاعب ناريمان مع فاروق» ولكن فاروق 
كان رجلا شاذاء بحيث لم تمر عدة أيام بدأت الخناقات تدب من 
جديد بينه وبين ناريمان. 

وهكذا لم تستمر معاملته الطيبة لبا أكثر من أسبوع واحد.. 

0 03 3 

ولن أنسى فى حياتى ما حدث من فاروق فى مدينة فينسيا.. 

وكان عبد العزيز بدر سفير مصر وقتئذ فى روماء قد أنتهز 
مَوَضئَة ويازة المللة:وفروسية الندينة عاد تجفل تكريه للملك ف 
فندق (بادن أوتيل) .. وهو من أفخم فنادق المدينة.. 

وكاة الشوقك وعد الدفرة إنيغنو بكبيوسن ران الببلك 
السياتي زبكضان التتعموات الأيطا لك المتفور هادا لد 

ووقف الجميع أمام مدخل الفندق ينتظرون الملك» ولكن الملك 


1١ 


وكانت مفاجأة عندما إنفجر الملك فى السفير يشتمه أمام 
اليو وهو يقول لذ 

أنت سفير مش عارف شغلك.. وأنتم كده لما تطلعوا بره بتنسوا 

وحاول السفير أن يقول للملك أن أحدا لم يكن يتصور أنه 
نيف ريمن اناك الخلض للشلوق. 

ولحكجن الملك قاطعه قائلا : 

- أنت سفير مش نافع. كان لازم تسأل أنا جاى منين.. 

وتدخلنا حتى هدأنا من روع الملك.. 

وقبل العشاء أخذت إحدى فرق الموسيقى تعزف بعض 
القطيفات لرسييفة الحيلة هن متدرق كان ,يتجرلك: يط هن 

(رومانتيكيا) وليدخل البهجة والسرور فى نفس الملك وعروسه 

ولحكن الملك جلس فى مكانه وقد وضع يده قوق جبهته.. 

وكان يبدو فى أشد حالات القلق والانزعاج» فلم يأكل.. 

وانتظر المدعون أن يمد الملك يده إلى الطعام حتى يشاركوه 
وتصور بعضهم أنه يعانى من أزمة نفسية حادة.. 


1.5 


واضطر السفير لأن يهمس فى أذن مدير الفندق حتى يكف 
الموسيقيون عن العزف.. 

وعم الصمت فى المكان ككله.. وفجأة إلتفت الملك ناحية 
أنطونى بوللى» وهو يقول له: 


يالا يا بوللى نقوم.. 

وغادر الملك مكان الحفل ومن ورائه أنطونى بوللى دون أن 
يقول كلمة واحدة.. 

ذهب الملك» وترك عروسه وراءه على المائدة الرئيسية التى 
نكا ذه سلس مقليها | توا ردي 

إنه لم يأخذها معه.. وتلفتت ناريمان ناحيتى وهى فى أشد 

وله يكو أمافى :لان حسم لبها افيف بإمشهابينا إن 
الفندق.. 


وفى الطريق قالت لى ناريمان والدموع تملا عينيها: 

- شفت إزاى يا أونكل بيعاملنى.. ده خلاني لا أشعر بأني 
آدمية.. وهو نازل جرح فى شعوري فى كل يوم.. ومن الغريب إنه 
عاوزنى أعيش يجواره كملكة.. 

قلت لبا: زى بعضه إتحملى يا ناريمان.. 


وأخذت كعادتى أهدئ من روعها حتى كفت عن البكاء.. 


تقارير من مصر: 
ولكن فجأة قرر الملك أن يقطع أجازه شهر العسل.. وأن يعود 
إلى القاهرة.. 


وعرفت السبب» فقد وصلت إليه عدة تقارير من القاهرة.. 

وكان أحد هذه التقارير ‏ على ما أذكره ‏ من المرحوم إدجار 
جلاد صاحب جريدة («الجورنال دى أيجيب)) 2 وكان معروفا عنه 

وقال إدجار فى تقريره.. إن مصطفى النحاس يعتزم إلغاء 
المعاهدة.. 


وأن من رأيه.. أن يبادر الملك بمباركة هذه الخطوة حتى يتسنى 
له أن يسحب السجادة من تحت قدمى النحاس.. 

وقال له: إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكسبه ‏ أى الملك - 
شعبية تفوق الوصف.. 

وكان هذا يحفى لأن يقتنع الملك2: فقد فوجئت به يلتفت 
ناحيتى ثم يقول لى: 

- حكاية إلغاء المعاهدة.. الظاهر مظبوطه.. فين المراسيم 


وأدركت أنه لن يتردد لحظة واحدة فى التوقيع على مراسيم 
إلغاء المعاهدة.. 


وكان اعتقاد الملك.. أنه بموافقته على إلغاء المعاهدة يمكن 
مودقة رى القاهيزة بالطباءوامر اشر 


وكان أن قرر قطع إجازة شهر العسل» والعودة إلى مصر.. 


وعاد فاروق إلى القاهرة.. 
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وكانت المفاجأة.. عندما وجد فى انتظاره استقبالا فاتراء 
وليس كما كان يشتهى أو يتمنى.. 


وفى يوم وصولنا إلى القاهرة إصطحبني فاروق معه فى جولة 
بسيارته.. 


كان يسير بسرعة جنونية وهو يضرب الكلاكس بصورة 
لافتة للأنظار وهو يقول لى.. 


- أنا عاوز الناس تفتكرنا.. أحسن زمانهم نسيونا.. 


1١ /ا‎ 


ليل 


الفصل العاشر 
فا بعر ار طبار ومدابيك لاحر ال إلى الور ! 


أخذت الحوادث تجرى بسرعة بعد عودتنا إلى القاهرة. 

وأنتقل الملك من قصر القبة إلى قصر عابدين.. حتى يتسنى 
لناريمان أن تلد فى مققره الرسمى. 
هو أيضا فى عابدين. 

وتنفيذا لتعليمات الملك أعدت بسرعة داخل القصر حجرة 
عمليات كاملة للولادة تكلفت أكثر من ١١‏ ألف جنيه فى تلك 
الأيام. 

وزودت هذه الحجرة بكل معدات البنج والتعقيم» وبكل 
الولادة. 
الغربية لتشرفا على المولود بعد ولادته. 

وكان أسم إحداهما مسن آن رشرسيد » واسم الثانية مسن 
جانيت دى مبيو. وظل الملك ينتظر فى قصر عابدين» وهو فى أشد 

كان يريد من ناريمان أن تلد له ولدا بفارغ الصبر. 


حال 


ولة أ انه قد شادى إل خاظطزه فى أى لفطلة احتسال أن 
يكون المولود المنتظر بنتا. 

كان تفكيره غريبا وشاذاء وقد تزايد يقيني بأن كل 
الترثيبات الث أعدها الملك لم تكن من أجل زاحة تاريمان بقدر ما 
كانت للاطمئنان على سلامة المولود الجديد. 

ولا أعرف من أين عرف الملك أن أصيلة هائم قد لاقت عسر 
ولادة كاد أن يودى بحياتها أثناء ولادتها لناريمان» وأنها قد بقيت 
مريضة فى فراشها لمدة تزيد على التسعة أشهر بعد أن أتمت عملية 
الولادة, فقد أخد يروى ذلك لكل من يقابله»: وهو يقول: 

- أنا خايف ناريمان تعملها زى أمها. 

كان فى انين بجالاية القلج مشريف كان تقول لتاريسان:داتها: 


ديتك.. 


وكانت ناريمان تسمع ذلك من فاروق» فلا ترد عليه. 

ولم يكن يهم فاروق أن تتحطم أعصاب زوجته الملكة فى 
أشهر حملها الأخيرة.. 

2 2 ك0 

وأذحر أننى دخلت مرة على الملك فوجدته يعد أمامه كشثفا 
يحتوى على أسماء غالبية أفراد أسرة ناريمان. 

وأخن الملك يراجع هذه الأآسماء ثم أشار لى لكى أقترب منه.. 
وهو يقول لى: 


وكا لمعيه 11 اكد جوع كين قرم افترلية رلك 
بادرت أقول له: 

كن للك كور إن وت عكري توف بانيدى انو فارتهان كات 
بنت.. وأخوك محمد راخر مخلفش إلا بنت.. وأنت كمان جايب 
ولد.. وبقية خلفتك بنات. 
تنجب إلا البنات وكان أن بادرته بقولى: 

- ولكن دى مسألة قسمة ونصيب.. وكل اللى يجيبه ربنا 

قل انلكو الله انات جا يض تكو الحسكاب: وواقية 

قال الملك: هو بس كد.ه.. أنا كمان ياسى مصطفى.. أديك زى 

وابتسمت»ء وأنا أدير وجهى إلى الناحية الأخرى, حتى لا يلمح 
الملك ابتسامتي ولم أقل شيئًا. 
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أنتابت الملك ثورة نفسية جامحة عندما تذكر أن كل خلفته 
بنات فى بنات . 

قال لى: الحكاية واضحة زى الشمس.. وناريمان مش حاتجيب 


إلا بنت. 


شلك لقذماذن اللفوينا يلودافي وتحريت ولك: 

واستطردت أقول له حتى أهدئ الثورة التى أنتابته فطجأة: 

- عموما دى حكاية بتاعة ربنا. 

ولكن فاروق لم يهدأ وكان أن أخذن يلوح فى وجهى قائلا: 

- تعرف لو عملتها ناريمان وجابت بنت أعمل فيها أيه؟ 

سكت ولم أقل شيئاء وأنا أحاول أن أنتقل بالحديث إلى أى 
موضوع آخر: 

ولكن الملك استطرد يقول: 

-حاولع فيكم كلكم نار. 

حك كيه حك نه الولف أو تبنت غانلعه دهن انك 

كاف نعل نكل سكير وخاصةافن أناء العمل الأخيرة. 

كان يريد ولدا بأى ثمن. 

وكانت ناريمان تعرف ما يدور فى خاطر الملك» ولذلك بقيت 
ناكد ولا فول لاشينا 

وكانت كلما رأتني انخرطت فى البكاء.. وفى إحدى المرات 
قالك ان نازمفاة: 

- افرض جبت له بنت.. إيه ذنبي أنا يأونكل.. حأعمل له إيه. 

تعارلك أن اويا زه وان كول لي 

- شدي حيلك أنت بس يا ناريمان.. ولنا رب. 


الناكر لشالكها ول تفظن وماذراك بالاضاة ينها .. 
١6‏ 


وأذحر إنه قد تبادر إلى ذهنى فى تلك اللحظة خاطر غريب. 
ناريمان أمله فى أن تنجب له الولد الذى يريده. 

إن أقصى ما يستطيع أن يفعله هو أن يتزوج فتاة غيرها أو أن 
يطلقها. وأخذت البواجس تنتابنى عندما أخذت أتساءل: 

- وماذا يمكن أن يحدث لو تعسرت الولادة أثناء عملية 
الوضع» وكان المولود ولد كما يريد الملك. 

لقد أعد الملك حجرة عمليات كاملة» وقد قام بتزويدها 
بجميع أدوات الجراحة. وقلت لنفسى: لقد جرت العادة أل يضحى 
الأطباء فى حالة الخطر بحياة المولود لكى يبقوا على حياة الآم. 
كل زلود تويك 3 فنذ | شعو بسي علق نارجمنا : 

وحدث قبل أن تلد ناريمان بعشرة أيام فقط» أن وضعت زوجتى 
وكانت حاملا: مولود أنثى. 

وتشاءم فاروق لأننى أنجبت هذه المولود الأنثى.. وقد أشتد قلقه 
وأنتابته حالة رعب مثيرة بحيث أنتهز أول فرصة ليقول لناريمان: 

- واللّه حتجيبى بنت زى مرات عمك.. وده تبقى مصيبة كبيرة. 

وألتفت الملك ناحيتى ثم قال لى أنا أيضا أمام ناريمان: 
كان لازم تستنى لما تولد ناريمان علشان متقلدكوش!. 
البلد مقلوبة. . والملك نائم: 

وجاء اليوم الذى ظل فاروق يترقبه بقلق شديد.. 


١و‎ 


وكنت قد ذهبت لألحق بالملك فى نادى السيارات كعادتى فى 


وقال لى أحدهم إنه لم يسهر فى النادي حعادته.. وأنه قد ترك 


وكان أن تصورت أن شيئًا قد وقع لناريمان. 

ولم أنتظرء وبادرت بالتوجه إلى القصر الملكى. 

ولم يكن فاروق قد عاد إلى القصرء فبقيت أتحدث معها فى 
حجرة نومها ما يقرب من نصف الساعة.. 

وجاء الملك.. وكان يبدو فى أشد حالات القلق والانزعاج.. 

وعرفت منه السيب.. لقد عاد إلى مكتبه: ليجد عدة تقارير 
فى انتظاره.. 

وألقى الملك بنفسه على أحد المقاعد..» وهو يقول لى: 
الذى كانت تجلس فيه ثم اتجهت ناحية سريرها لتستلقي عليه. 

كانت تريد أن تستريح. 

وفجأة قبل أن تصل إلى السرير صرخت من ألم مفاجئ. 

وأسرعت أنا والملك لنساعدها. 

وكان الملك أسرع منى.. فحملها بين يديه ثم أرقدها فوق 
السرير. 
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والتفت فاروق ناحيتى وهو يقول لى: 

2 يظهر حيكون عندنا شغل كير الليلة. 

وأدركت ما كان يعنى.. إن ناريمان قد جاءها المخاض!. 

2 2 2 

إستدعاؤهم عندما تحين ساعة الولادة. 

وكان أن اتصما بالد حتور أحمد النقيب فى الإ سكندرية 
وقال له: 

- لازم تيجى بسرعة. 

وا ستقل الد حتور ا لنقيب طائرة خاصة إلن القاهرة ليصل إليها 

زاسستق للك يهنا بالذكتوو]مااعية معو اق مره ركان 

وكان الد حتور إبراهيم مجدى نائماء ولما أية يقظوه قال له 
الملك: 

- ألبس بسرعة.. وعربية من السراية جاية تجيبك. 

قم أشن إن كن اعمط عر ]ل اتجرا نانهت ا لإحضيه تفوت 
بسيارة إلى بيت الدكتور مجدى لتحمله بسرعة إلى القصر. 


١هه‎ 


عباس الكفراوى.. وبقية الأسماء التى كان قد أدرجها فى 
الحكشف. 

لشن اسن عاهم حميعا بنفسه! 

2 2 ك0 

امعورقة هذه الل مسد دف افة: 

وكان الملك يبدو كالمحموم» وهو يتصل بكل هؤلاء الأطباء. 

كان قلقا.. وفى حالة غير طبيعية.. وكان يتكلم كما يقول 
الع مسصة الس جكية قن ادف 

وفجأة تذحر الملك أنه قد نسى حسن يوسف وكيل الديوان 
الملكى: قال... إنه لم يتصل به» وكان أن عاد مرة أخرى إلى 
(سويتش) التليفون وأخذ يدق له جرس التليفون فى بيته. 

ولم يرد (حسن يوسف) فقد كان يغط فى نوم عميق. 

وأخذ الملك يشتم ويلعن وهو يقول: 

- لازم يصحى.. لازم ييجى.. مين يعمل إجراءات إعلان ولادة 
ولى العهد. 

ومقلت حكن ايها لاك لارظا كا سكين وف 

ولم يكن من الملك إلا أنه أستدعى أحد ضباط الحرس 
الملكى ثم قال له: 

- روح بيت حسن يوسف فى الزمالك واكسروا باب شقته 
ا 

واصطحب الضابط عددا من عساكر المطافئ وجنود الحرس 
الملكى» ثم توجه معهم إلى بيت حسن يوسف.. 

لل 


وتنفيذا لتعليمات الملك قام الضباط وجنود الحرس الملكى 
بكسر باب الشقة» ثم دخلوا على حسن يوسف ليجدوه نائما. 
وفوجئ حسن يوسف يالضابط وهو يهزه من كتفيه وهو فى 
ثم يطلب إليه أن يستيقظ ليذهب إلى القصر بناءا على أمر 
الملك. 
الانزعاج التى أصيب بها فى تلك الليلة ! . 


ممنوع سماع الملكة وهى تصرخ: 

أعود إلى ناريمان.. لقد تركناها فى حجرتها فى رعاية 
الملمرضتين الألمانيتين. 

كانت تتأوه من الآلم بعد أن جاءها المخاض. ولم تمر ساعة 
واحدة حتى أخذت ناريمان تصرخ بسبب آلام الطلق. 

وأف نتف ناكل الجراف الركنة ساح اللكدمن رجالن 
الحرس الملكى: فقد عز عليه وهو ملك.. أن يستمع جنود الحرس 
وصل الأطباء وكان رأيهم بأن عملية الولادة يمكن أن تتم عند 
ل 

وى الوفت المحدد قام الأطباء بنقل ناريمان إلى حجرة الولادة.. 
وكاقت مفاماة هنيما لبس الملك بالطو أنيضن: ثم كام يوضم فنا 
عل لتاقن لعشم فرق تجهب 


وأدركت هدفه.. كان يريد أن يكون أول من يعرف إن كان 
المولود ولدا أو بنتا. 

وانهارت أعصابى.. وأنا وافف بجوار حجرة العمليات. 
القرآن الكريم كما قمت بقراءة سورة (ياسين) أكثر من مائة 
مرة وكنت بين الآونة والآخرى أقول لنفسى ربنا يستر لآن الله يعلم 
ماذا يمكن أن يحدث لو عملتها ناريمان وجابت بنت.. 

كانت الدقائق فى تلك الأثناء تمر ببطء. 

وبقينا طوال الليل ساهرين ننتظر. 

وكان الملك لا يزال فى حجرة العمليات مع الأطباء.. 
إذا كانت ناريمان قد أتمت عملية وضع مولودها.. وعما إذا كان 
هذا المولود ولدا.. أم بنت. 
حجرة العمليات ثم همس فى أذنى بعدة كلمات. 

فال لى: الملك بيقولك.. بلغ الإذاعة علشان تستعد. 

قلت له: الإذاعة تستعد على إيه.. ولد؟ 

قال: الله أعلم فالولادة لم تتم بعد وإن كان الملك قد سأل 
الدركتور مجدى عما سيكون عليه المولود.. وقد رد عليه مطمئنا: 
غالبا ولد. 


١16 


وحاد الملك أن يفقد سيطرته علئ أعصابه فى داخل حجرة 
ولم تكن الولادة قد تمت بعد! 


3 23 3 


وى والح الضاغة السادسية خري املك مح حطجرة الولادة: 

كان لايزال 'لابسا البائطؤ الأبيكن: ويضيع المتاع الشاشن على 
وجهه. 

وكا البالظو لطا بيقع الدم: 

ورآني الملك فقام بإزاحة قناع الشاش الذى كان يغطى وجهة: 
ثم صاح بأعلى صوته: 

مصطفى تعالى بوسني. 

واندفعت ناحيته» كما أندفع إليه كل أفراد العائلة الذين 
كانوا إلى جوارى. 

وكا واضها أن الولود قن عناذ كينا تنح اروف وانه ولد 
وله | نتظر متحذت احتطين ]كلاف را فل 

وكوف أق أقدل تومن كن كلك اللنسطة ون" النعادة الى 
انتابتني. 

واستطرد الملك يقول وهو ما يزال يصرخ: 

أنا مش عبيط زيك أجيب بنات.. أنا جدع... وبأخلف صبيان!. 


وائتة |! خب فى القصر 5 إن فاروق قد أنجب ولدا لأول مرة 
قن حياقة: 


١6 


واندفع الجميع يهنئونه ويباركون له. 

وانفجرت بعض السيدات يبكين بطريقه هستيرية من شدة 
الانفعال. وأخذ الملك يقهقه ويضحك من شدة الفرح.. 

ومما سمعته إنه قد ساهم فى عملية ولادة أبنه. 

كان واقفا إلى جانب الأطباء عندما اشتد الطلق وأخذت 
ناريمان تلد وفجآة صرخ الدكتور مجدى قائلا: 

ولد..يا مولاى. 

ولم ينتظر فاروق» وبادر بإزاحة الآطباء جانبا ثم قام بإخراج 
الولن يفيه إلى التو 1 
علم ولى العهد: 

هدأت أعصاب الملك بعد فقترة من الوقفت» وكان يبدو سعيدا 
الإجراءات اللازمة لإعلان مولد ولى العهد. 

وقرر الملك فى نفس الوقت أن يرفع علما خاصا بولي العهد 

ولكن رجال البروتوكول فى القصر إعترضوا. 

قالوا له: لا يليق أن يرفع علم ولى العهد إلى جوار علم الملك. 

وكان رأيهم أن مرسوما ملكيا كان قد صدر أثر تولية 
فاروق العرش يمنع رفع علم الآمير السابق محمد توفيق ولى العهد 
وقتئن إلى جوار علم الملك. 

وثار الملك فى وجه رجال البروتوكول؛ وهو يقول ليم: 
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- بروتوكول إيه.. وبتاع إيه. 


وتدخلت لأقول للملك: 
- بسيطة.. تطلع مرسوم جديد يلغى المرسوم القديم.. ونرفع علم 
ولى العهد. 


وانبسطت أسارير الملك لاقتراحي ويادر يقول بسرعة: 

- واللّه فكرة.. يطلع مرسوم جديد فى الحال.. 

ورفع علم ولى العهد إلى جوار الملك!. 
جميع الأطباء الذين اشتركوا فى عملية ولادة ناريمان. 

وجلست إلى جوار الملك» بينما أنتشر الأطباء ورجال الحاشية 
على طول المائدة. 

وأثناء تناول الإفطار قال الملك, بصوت مرتفع حتى يسمعه 
الدكتور مجدى: 

إجناءها يرتق تفرك اجو مويه قري كر ماكر 
فلن مشج ملشان. فذزها نه ؟ 

والتفت الجميع ناحية الدكتور مجدى ليجدوه مشغولا 


وكان أن أسرعت أقول له: 


- اسمع يا دكتور.. شوف مولانا بيقول إيه؟ 
برتبة الباشوية. 

كانت مفاجأة.. وتوقع الجميع إنعامات ملكية جديدة. 
باشوية قديمة هو الآخر. 

وتلفت الدكتور يوسف رشاد ناحية الملك متوقعا إنعاما ملكيا 
عليه هو أيضا ولكن الملك قال له: 

- أنت كفاية نسدد لك دين القمار اللى عليك.. 

وهكذا قرر الملك أن يكافئ الدكتور يوسف رشاد: 
وكانت مكافأته هى تسديد مبلغ الآلفي جنيه التى خسرها فى 
القمار أثناء رحلة شهر العسل. 

أما أنا فقد أفلت بجلدي كما يقول المثل العامى فلم ينعم الملك 
على بشيء. 
ميدان عابدين. . فاضي: 
مظاهرات ضخمة لتهنئته. 

وجاءت بعض الجماهير إلى ميدان عابدين. 

واستمع الملك إلى هتافاتهم.. كانت باهته؛ ولم تكن تعبر عن 
الفرحة بمولد ولى العهد كما لم تكن تدل على أى حب أو ولاء. 

وحملنا ناريمان على كرسى ثم قربناها من النافذة التى تطل 
على الميدان. 


ددن 


ووفك زتلك :ل شوازها يراهح منذة السباعيواتض نسو نذا 
عن أى حماسة لمولد أبنه. 

وفالك اناف انيداك كاين 

وتنقت قائضة الدب كان ينفياة ولذلف لع مق :ظويالة أماة 
القافةة وواكح كالا سهان أ 1 كل حمر وه فر د 

- يخلصك كده ياسى مصطفى.. الميدان خفاضى خالص. 

فلك له اماق :فين "التحيش نولافا كن لحرن متك 
أوامر. 

قال الملك: 

- هو اللى عاوز يظهر شعوره يستنى أوامر!. 

2 2# 2 

كان استعراض الجيش فى ميدان عابدين مظاهرة مفتعلة 
أكهاة اموه 

وكنت أنا الذى أوعزت بتنظيم هذا الاستعراض. 

وأذحكر ما حدث عندما وقف الملك فى شرفة قصر عابدين» 
وهو يرتدى ملابس المشير العسكرية.. وكان يحمل أبنه بين يديه. 

زأقاء الامتغراط؟ اعفك خاروق :تاكن قاف الحيشن الدين 
كانوا بتكو ة هون خم هال لو 

- تخ اتوك اعزها مندى وس ابن. 


وكقل هنذا النظطق الللكى يوساظة الك هزة اله اشوا فال 
بكار تسمل قن المبدات 


يذو 


ولم يق الملك:فى الشرفة طويلة كفى اشتعب: إن" الداخل 
ليسرع فى خلع ملابسه كان يشعر بضيق من الياقة كلما ارتدى 
الملابس الرسمية. 


وخلع الملك حذاءه ثم ألقاه بعيدا. 
وحاولت أن أجامل الملك. 


ولعلها أول مرة.. يعد أن أنجبت ناريمان له ولدا.. التى أدرك 


قلت للملك: واللّه ياقندم لو أى واحد عصر مخه عشر سنين 
علشان يلاقى كلمة تحمل كل المعاني لما وجد كلمة زى كلمتك 

- إتلهى يا واد.. هو أنا جبت حاجة من عندى ده أنا كنت 
امبارح بأقلب فى كتاب قديم لقيت واحد من جدودي قال نفس 
الكريسن دول 1 

قلت له: أي واحد فى جدودك يا قندم.. 

قال الملك: واحد منهم وخلاص. ! 

برفية من فريدة: 

ونم قبن الززلاة للكبعاقع )للك وري تكن اندم ورف 
نادى السيارات وهو يقول لى: 


- لازم تيجى بسرعة علشان عندى خبر مهم لك. 
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وأسرعت إلى نادى السيارات وفى تصورى أن شيئًا خطيرا قد 
وقع.. 

ودخلت إلى النادى» لأجد الملك وهو يجلس فى مكانه وقد 
من يصادكهه. 

كان يبدو سعيدا. 

ورآني الملك فقام من مكانه: ثم أنتحى بى جانبا وهو يخرج 
من جيبه برقية عادية. 

وتبادر إلى خاطرى أنه سيكشف لى عن سر رهيب» ولكن 
كانت المفاجأة عندما قام بضربي على كتفى بيده بقوة ثم ناولني 
البرقية وهو يقول لى: 

- إيه رأيك بقى يا واد؟ 

وقرأت البرفية2» وكانت من الملكة السابقة فريدة2 وفيها 
تقول له بالحرف الواحد: 

- أهنتك من كل قلبي بعد أن من الله عليك بولي العهد. 

وأتطت إن اللك» واثان أشه حالات الدمكنة والاتععال سد 
كان آخر ما يمكن أن أتصوره أن تبعث إليه فريدة ببرقية تهنئة 
لآنه أنجب ولدا. 

ورأيت بريقا عجيبا يلمع فى عينى الملك وكان واضحا إنه قد 
سعد كثيرا عندما تلقى تلك البرقية من الملكة السابقة فريدة.. 


ا 01 


دول كانوا بيقولوا أننى السبب وأنني مبخلفش صبيان. 


وأدرحكت سر سعادة الملك.. ! 


ككا 


الفصل الحادي عشر 


عنما ارام ها ىه ان ررب رطا ره 
8 2 - 
هدوكوٌ أماء ري المالرة ١‏ 
أخذت الحوادث تجرى بسرعة بعد أن تمت ولادة ولى العهد. 
وكان كل شئ يوحى بأن الموقف يمكن أن يتأزم فى أى 
كما أن الجيش لم يكن معه.. 
وفجأة اندلعت النيران فى أرجاء مدينة القاهرة.. وكان حريق 
القاهرة الذى هز كيان فاروق بعنف. 
وأذكر أننى كنت فى بيتى فى مصر الجديدة» عندما 
تدهور الموقف فى يوم حريق القاهرة» ولم أكن قد سمعت عن 


مختلف أرجائها . 


وكانت مصر الجديدة تبدو هادكئة, فلم تفع فيها حوادث 
شبيهه بالحوادث التى وفعت فى قلب القاهرة. 

وفجأة دق جرس التليفون فى بيتى لأسمع - عندما رفعت 

كان يتكلم بسرعة وهو يقول: 


1١ /ا‎ 


وتبادر إلى خاطرى فى تلك اللحظة.. أن مشادة جديدة قد وقعت 
كن فاردينا نوا لللك: 

ولم يكن أمامى خحالعادة - إلا أن أستقل سيارتي» ثم 
لناريمان حتى يزول سوء التفاهم بينها وبين الملك. 

وهكذا كنت خيالي الذهن تماما عن كل ما وقع فى قلب 
القاهرة. 

2 2 2 

كان ممسكحا فى يده بقطعة طويلة من الخشب» وقد أخذ 
الرجل يلوح بها فى وجهى وهو يقول: 

- عاوزين شوية بنزين من تنك العربية. 

قلت له: أتفضل خذ اللى أنت عاوزه. 

ثم أشرت إليه ناحية (التنك) فى مؤخرة السيارة حتى يحصل 
على ما يريد من البنزين. 

وآتجه الرجل ناحية مؤخرة السيارة2» ولم أنتظرء وبادرت 
بالاند ماع بالسيار هاري #تاركا اتريجل وراك وهو يل ويس 
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ونظرت إلى المرآة المثبتة أمامى فى السيارة لأراه وكان يلوح 
بقطعة الخشب التى فى يده مهددا. 

المهم تسللت إلى قصر عابدين من الباب الخلفى» وكان 
حمدي الجريتلى ياور الملك هو الذى نصحني بأن أدخل القصر من 
هذا الات 

فال لى عندما استدعانى فى التليفون: 

- لما تيجى أبقى أدخل من الباب الورانى. 
فلت إل القصيو 

كان أشبه بثكنة عسكرية فى حالة حرب. 

وفوجئت بجنود الحرس الملكى2؛ وكانوا جميعا يرتدون 
ملابس الميدان ورأيتهم وهو يثبتون المتاريس وراء الآأبواب» وينقلون 
صناديق الذخيرة ويضعونها بجوار المراكز التى أعدوها للدفقاع عن 
القصر. 

وكانت مفاجأة عندما رأيت» وكان يرتدى هو أيضا ملابس 
الموان الحكافلة ) وكان يملق عفدا كبيرا بقن خوامة 

وكانت ناريفارة قفا إن حزازة دمى تهبن انتيا اتطملن. 

ورآني الملك وأنا مقبل عليه؛ فقال لى بانفعال ظاهر: 

- إيه اللخبطة اللى بره دى؟ 

قلت له: واللّه يافندم.. أنا كنت خالى الذهنء وأنا لسه جاى 


دلوقت. 


أجل 


قال المللقء شاك الذهخ إذاى. انع مش عاوشدإنن ]ذا اللتصهود 
بالذانث بالسكا رةدف: 


لم أعرف ماذا يجب أن أقوله للملك» ولم يكن فى وسعى إلا 
أن أسكت غلم أقل شيئًا. 

كان الملك يرتعد من الخوف» ولكنه حعادته كان يحاول 
أن يظهر عدم المبالاة. 

وكان»: واضحاء وهو يروح ويغدوا فى أرجاء القصرء أنه 

وأدركت الموقف على حقيقته: فقد كان فى تصور الملك أن 
الفوغاء ستتجه لمهاجمة القصر بعد أن تفرغ من حرق القاهرة. 

وكان أن طلب من الحرس الملكى أن يقف فى حالة تأهب 
واستعداد للدفاع عن القصر ضد أى هجوم. 

وللاتحقلة وها والااك تاتقي كن يليه انين لقوق 

وكا نوهل لذ رون خدزى الخوين لضن اللشلقين بادا 
الأسطح. 

وكانت تعليماته صريحة وواضحة بإطلاق الرصاص فى 
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وكان طبيعيا أن تنهار أعصاب ناريمان مع التعليمات المتلاحقة 


التى كان الملك يصدرها بين الآونة والآخرى إلى رجال الحرس 
الملكى. 


وكان أن أخذت ترتعد هى أيضا من الخوفء» وعندما رأتني 
أندفعت ناحيتي ثم تشبثت بملابسي وهى تصرخ بطريقة هستيرية» 
وكانت تقول لى: 

- دول عاوزين يقتلونا يا أونكل.. حنعمل إيه. 

وأخذت أربت على كتف ناريمان وأنا أهدئْ من روعها 
كع 

وفى تلك الأثناء تركنا الملك2. وذهب يتفقد عمليات تحصين 
التصيو. 

كان قلقا.. فلم يجلس فى مكانه دقيقة واحدة. 

ولما عاد الملك.. قال لى: 

- إتصل يا مصطفى بالمطارء وخليهم يبعثوا لنا طيارة 
هليوكوبتر» يمكن نحتاج لبا. 

وأدرحت أن فكرة جديدة قد أخذت تتراقص فى مخيلة الملك. 

لقد قرر فجأة أن يهرب من قصر عابدين. 

ولم يكن قائد الأسراب حسن عاكف موجودا فى ذلك اليوم 
فى القاهرة. 

كان كلك قن اوقد كن فيكم إلى أفيفا: 
وكان الطيار مدكور أبو العز يتولى قيادة السرب الملكى 
مكانه.. 


مكار اناك 


١ا/ا‎ 


قلت له: الملك عاوز طيارة هيلوكوبتر تيجى بسرعة إلى 
عايدين. 

قال مدكور أبو العز: يا خبر أسود.. ده مستحيل.. لأن 
الطيارتين البليوكوبتر اللى عندنا فى (العمرة) أى فى التصليح 


وغير صالحتين للطيران. 
قلات ثةوا لفون للثلف إيه: 


قال: وحياتك يا مصطفى حاول تفهمه الحكحاية بهدوء» وقول 
له مستحيل نبعث له الطيارة اللى هو عاوزها. 

وفجأة أنهارت أعصابه وكان واضحا أنه قد أصيب بخيية 
ا 

قال لل حاكن :كان لازم يظيتن: على الطيارتين قبل ها 
شاف 

قال الملك كلمة لا يمكن أن أنساها أبدا فى حياتى.. فقد 
أمسك حتفى بيده ثم التفئت ناحيتى وهو يقول» وكان يبدو أن 


الحسرة تملا قليه: 
- حل إيه ياسى مصطفى..الظاهر إحنا وقعنا خلاص. 
طلب تدخل الجيس: 


كان فاروق فى حالة يأس فى ذلك اليوم.. وكان فى تصوره 
إن نهايته قد إقتربت.. ! 

وكانت تصل إليه بين الآونة والأخرى تفصيلات الحوادث الت 
امتللآت بها شوارع القاهرة. 


يفن 


وأشتد قلق الملك وكان مما يزيد فى قلقه أن أحدا من 
مشتفاريه له يكن الزيجانيه ف ذلك البو 
فى اليوم السابق للاشتراك فى تشيع جنازة سليمان قاسم. 

وكان أنطون بوللى فى إيطاليا. 

وانتفليكين كلاف الخررة محند و" ونا امس رظلف زليه اه سكل 
الجيش. 

قال لدرةالسش ددهو الدى الى لوقه الخرقه. 

وحاولت فى تلك الأثناء أن أغادر القصر. 

كنت أريد أن أتجول فى الشوارع لأطمئن على الحالة. 

وتشبشت ناريمان بملابسي.. وهى تقول لى: 

وفى ميدان عابدين رأيت أغرب منظر وقع عليه نظرى أثناء 
الحوادث التى وفعت يوم حريق القاهرة. 

حانت هناك فهوة بلدي» وقد شاهدت نصف هذه القهوة وقد 
أكلته النيران أما النصف الآخر فقد كان بعض الأهالى يلعبون 
بداخله الطاولة . 

ولم أستطع أن أذهب بعيداء وبادرت بالعودة مسرعا إلى 
القصر. 

يفن 


كان يسكن فى بيت قريب من قصر عابدين» وفجأة صرخ 
الرجل عندما تطلع بنظرة ناحية بيته. 

كان البيت يحترق. 

وكما فهمنا.. كان المتظاهرون قد أشعلوا النار فى خمارة تقع 
فى أسفل البيت ومنها امتدت النار حتى أكلت البيت كله. 

ولم يكن فى وسع الرجل أن يفعل شيئًا لإنقاذ بيته» فأخد 

إننى لم أعد أذكر أسم هذا الشماشرجي.. ولكنه واحد من 
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امهم تون الخيكن إل الشوارع لينقد الوقتة 


وكنت قد أمضيت ليلتي ساهرا فى قصر عابدين» ولم ينم 
اتلك هو أيضنا كن قلف اثليلة دقيقة وابحدة: 


وكانت وزارة على ماهر الأولى قد تشكلت إنقاذا للموقف.. 
أنها الوزارة التى جاءت بعد حريق القاهرة.. 

وعاد الملك من جديد إلى لبوه ومجونه.. 

وكان أن أخن يتردد فى كل ليلة على نادى السيارات.. 


وأبرق إلى أنطونى بوللى فى إيطاليا يستدعيه ويطالب إليه أن 
يبادر بالعودة إلى القاهرة.. 
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وعاد أنطونى بوللى» وبعد وصوله بعدة أيام.. وصلت إلى 
القاهرة حسناء إيطالية أستحوزت على كل تفكير الملك. 
حل السهرات التى كان يقضيها خارج القصر.. 

وعرفت ناريمان بقصة هذه الحسناء.» قمكحادت أن تثير أزمة 
لولا أننى استطعت إفناعها بأن تلتزم الصمت» وأن تسكت.. وأنا 
أقول لها: 

- ولا كلمة واحدة.. وكأنك لا شفت.. ولا سمعثت.. 

وكان فى رأيى.. أن ناريمان قد أنجبت له الولد الذى يريده» 
نيازة وعقه زفرد: 

وكان فاروق قد وعد ناريمان أثناء شهر العسل» وأثناء فترة 
الحمل بأن يهدى إليها سيارة (كاديلاك).. قال لبا : 

2 سأهديك هذه السيارة» ولكجن بشرط واحد» وهو أن 
يكون المولود ذكرا وفى مرة أخرى.. قال لبا: 

2 السيارة (الحاديلاك) مش حفاية.. حاجيب لك عقد زمرد 
بس شدي حيلك وجيبي الولد.. 

وأنجبت له ناريمان الولدء ثم أخذت تنتظر أن يفي فاروق 
بوعده فيقدم إليها السيارة (الحاديلاك) وعقد الزمرد. 

ولكن فاروق تناسى كل وعوده.. 

وفى أحد الأيام كنت فى زيارة لناريمان عندما شكت لى من 
أن فاروق لم يف بوعده لها.. 


١ا/ه‎ 


قلت لبا محاولا الابتعاد عن مثل ذلك الموضوع لحساسيته: 

<كلبية اوها تفوكيه رو سالج عن اليددة به 

قالت واللّه يا عمى أنا مكسوفة: هو إذا كان عاوز يعبر عن 
شعوره..ضروري ألفت نظره.. 5 

وعملت ناريمان بنصيحتي وكان أن انتهزت أول فرصة لتسأل 
فاروق عن البدية التى وعدها بها. 

واضطر فاروق لآن يبر بوعده؛ وكان أن قال لبها : 

- بكره تكون عندك العربية.. 

قالك !له الع الزمري. + 

وسكت فاروق ولم يقل لها شيئًا.. 

وأذكر أن فاروق جاء إلى ناريمان فى اليوم التالى» وكانت 
مريضه.. ليقول لها: 

مان تووم لطر 


يعدن ناريا تعن كرسي تاندرفا ررق انا مار ل ارا 
ناكنة حجرتها لتشاهد السيارة الجديدة» وهى واقفة فى كناء 


الفميل. 
وأعجبت ناريمان بالسيارة.. حانت سيارة جميلة.. 
ولحجن ناريمان لم تستخدم هده السيارة مرة واحدة؛ كقد 
تلاحقت الحوادث» وذهب فاروق من مصر بلا رجعة.. 


وبقيت هذه السيارة فى جراج القصر.. 


هذا 


وكانف تازوماء افع تشدقف :إلى «السطرنية كي تعاض كياد 
الثورة بعد طلاقها من فاروق وعودتها إلى مصر تطلب استرداد هذه 
السيارة.. 
قالت: أن فاروق اشتراها من جيبه الخاص أى من أمواله 
الخصوصية» وأهداها لها بمناسية ولادتها» وأن هذه السيارة 
وقام المسئولون بدراسة الموضوع؛» وقد تبين أن فاروق لم يدفع 
فى هذه السيارة مليما واحد من أمواله الخصوصية» وأنه حان قد 
وكانت هذه الملخصصات كما كان معروفا جزءا من ميزانية 
الدولة..! 
هدية من أحمد نجيب: 
وتحدثت ناريمان مع فاروق أكثر من مرة بشأن عقد الزمرد.. 
وظل فاروق يتهرب من وعده؛ وهو يقول لها: 
نأو اهن لعن مقداضى لتهديه اليها يرا بالوعد الذي قظلعة على 
وحدث أن أثارت أصيلة هائم موضوع هذا العقد مرة أمام 
أحمد نجيب الجواهرجى.. 
كانت تريد أن تتأحد مما إذا كان الملك قد كلفه فعلا 
بالتفتيش عن عقد الزمرد لناريمان.. 


يفنا 


وسكت أحمد نجيب الجواهرجى ولم يقل شيئًا.. 

إنه لم يكن يعرف شيئًا عن وعد فاروق لناريمان.. وكان 
واضحا أن فاروق لم يطلب إليه أن يفتش لبا عن عقد الزمرد.. 

ومرت عدة أيام ثم فوجئّنا به وهو يستأذن الملك فى أن يهدى 
إلى ناريمان عقدا من الزمرد.. 
للملكة هدية مناسبة.. 
بداخلهاء ثم قام بتقديمها إلى ناريمان.. 

ولمعت عينا الملك وهو يقلب العقد بين يديه» ثم ربت على كتف 
أحمد نجيب.. وهو يقول له: 

- ياسيدى متشكرين خالص.. 

وحصلت ناريمان على العقد, ولكن هديه من أحمد دتجحيب 
الجواهرجى» وليس من فاروق.. 

2 2 ك0 

إن قاروق كان شخصية عجيبة.. 

وكان ‏ كما سبق أن قلت يعانى الكثير من مركبات 
النقص.. 

وفى تصورى أنه لم يكن يحب أى واحد من الذين حوله.. 


كان يكرهم جميعاء ولا أظنه كان يشعر نحو أى واحد من 
رجال حاشيته بأى ذرة من العاطفة فيما عدا بعض الإيطاليين الذين 


يكن 


كان يحب الإيطاليين وحدهم من دون أجناس العالم كلها.. 

وكان فاروق يكره أن يحاول أى واحد من المقربين أن يرفع 
رأسه أو أن يحافظ على كرامته أمامه حتى ولو كانت زوجته 
الملكة.. ! 

وفى تصورى أن حياة ناريمان قد تحولت إلى جحيم إلى جوار 
الملك» وخاصة فى أواخر أيامه, وفيل طرده من مصر)» بسبب 
بركيات لسن الف كان قوق يحاي تنه : 

وفن :تف الأيام. كان اكلكفلقا بت تظوزات الموقف: وكان 
أن أخذ يتخبط فى تصرقاته.. 

وأذكر مثلا ما حدث بينه وبين ناريمان قبل ثورة الجيش 
وتنازل الملك عن العرش بعدة أسابيع.. 

كنا اول الشاى غلح ظهن البائخرة اللحروسة: 

وفجأة قال لى الملك: 

- أنت تأخد ناريمان تروحهاء وأنا رايح أسهر.. 

ونشبت مشادة بينه وبين ناريمان.. 
اسل 

قالت له: فى جل ليلة تسهر لوحدك» ولازم أروح معاك 
النهارده.. 


حن 


والقك تاريماق .متها على الكرويى كي الغزه سنك 

فعا افيا رت تمسادوا تاتجزووااجا تياك انلف نكر وكيا يكن 

وصممت ناريمان على الطلاق» وكان أن قالت له وهى تصرح 
فى وجهه: 

- أنت وحش.. وأنا مستحيل أعيش معاك دفيقة واحدة بعد 
النهارده.. 

وأخذن الملك يقهقه ويضحك بطريقتة المعروفة.. وتلفت ناحيته 
محاولا أن أعرف سبب ضحكاتةه.. 
طريقته.. 

وبمعنى آخر.. لقد أشبعت هذه الكلمة أحد مركبات النتقص 
ناريمان تريد الطلاق: 

أصررت ناريمان على الطلاق من فاروق.. وكان ذلك فى شهر 
يونيه سنة 50 .١1‏ 

وتدخلت أنا وأصيلة هائم بدون فائدة» وبقيت الأزمة محتدة بين 
تأزوفان واللك كد ة عشيوة آياء كاملة.. 
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وقاطعته ناريمان» وكان أن امتنعت عن الكلام معه.. 

قالت له.. أنها قد قررت مخاصمته وأنها ترفض أن تتكلم معه 
كلمة واحدة.. وحاول فاروق أن يسترضيهاء ولكنها رخفضت 
مصالحته وتسوية الآزمة وأصرت على أن يعتذر لبا أمام نفس الخدم 
والسفرجيه الذين يعملون على الباخرة المحروسة.. 

وكان طبيعيا أن يرفض الملك ذلك وهو يقول: 

- أنا أعتذر.. 5 مستحيل.. عمري ما أعتذرت لحد.. ؟ 

وأصرت ناريمان على الطلاق.. 

ولكنها عادت وقبلت أن يعتذر لبا فاروق.. ولكن فى حجرة 
التي 

تكاق شرل كاروق أله يضيين ذلك الاسدذا نا وينم كذ حت" 


18١ 
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الفصل الثاني عشر 
7 0 57 , 
هردوزف با لفون لزرى تُرصلتٌ 
يارس بان املك وصل نابا" ! 


يجب أن أعود قليلا إلى الوراء.. وبالضبط إلى الآشهر القلائل 
التى أعقبت حريق القاهرة» وسبقت الثورة.. 

تصور فاروق أنه فد فعل شيئكاء وأنه فد تغلب على العاصفة 
التى كادت أن تجتاحه مع حريق القاهرة» فلم يحاول أن يصلح من 
أخطائه أوأن يكف عن فساده ومياذله.. 

وكان أن إندفع يجرى وراء شهواته وملذاته.. 

وتحجرت مشاعر فاروق قلم يعد يبالى كثيرا بكل ما كان 
الناس يرددونه عنه» أو عن أمه وأخواته.. 

ولا أريد أن أقول أنها حانت أشهر حاسمة فى حياة فاروق 
حلها كملك» فقد ظل يتردد فى كل ليلة على نادى السيارات» 
وكان يسهر حتى الفجر فى لعب القمار.. 

وحاول إلبامي حسين مرة أن ينصحه بالكف عن لعب القمار 
فى النادى.. 

وثار الملك فى وجه إلبامي حسين وهو يقول له: 


تكلعب فى البيويك إذاق أكا التافى إعذوت عليه ومستحيل 
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ولم بيأس إلبامي حسين وكان أن قال للملك صراحة آن 
كل يوم حول ما يجرى فى سهراته.. 

ولكن فاروق لم يمهله حتى يكمل كلامه؛: وكان أن 
قاطعه» وهو يلوح بيديه فى وجهه. . ثم قال له بتأفف: 

- خلى الناس تقوا ل إلى هى عاوزاه» والمهم. . أنى حالعب هنا فى 
النادى.. ولم ينتظر فاروق كقد قام من محانه ثم اتجه إلى حجرة 
القمار وهو يقول لإلبامي حسين: 

ولا يا جل لع جالادن كوت 

وقامت وراء الملك شلة القمار الخصوصية»؛ وكانت تضم 
محمد سلطان.. وكليمان.. وداود عدس.. 

2 2 2 

وحدث فى تلك الأيام أن تسلل بعض الشبان أثناء الليل وملأوا 
حوائط أسوار قصر عابدين الخارجية من ناحية الميدان بشعارات 
وشتائم لاذعه ضد الملك.. لقد حتبوها بزهرة الغسيل الزرقاء.. 

- يسقط قاروق إبن ال.. وكانت هناك شتائم وعبارات أخرى 
من جل نوع.. وبعض هذه العبارات كانت تشير إلى تصرفات 

تصوروا أن الملك سيثورء وأنه قد يأمر بمعاقبة كل رجال 
التعورس الاك الذين كانوا ساشرون نز الدرانهة حون التسدن 

وق قبن اللبة لقي تغنا رط الداراران ان كعدر )القية از 
سرية من قصر عابدين تضمنت تقريرا عما حدث.. 


10 


كانت تقول أنه تبين من التحقيقات السريعة التى أجريت أن 
بكداية هذه الشداكه علن عدر ان القتصيرة 

ولم ينتظر ضابط الياوران بمجرد أن تسلم الإشارة السرية» 
وتاذر يليا إن انلف 
وقد شاهدته عندما قام بقراءة هذه الإشارة السرية كما سمعته 


وهو يقول للضباط: 
- إضرب تليفون لعابدين.. وشوف كان مكتوب إيه على 


ردهي خارط الدازوان الم يهان بشي قد رقافق وخنى رفي ان 
الخوف.. 
يقول لتملكه. هن يضول تف انها هبار اك بجديكة ونه 9 يقوى على نعلي 
حرفها إلى انلك 

ولمحت الضابط؛ وهو يقدم رجلا ويؤخر الآخرىء» وهو يدخل 
إل نكاق كلك دولا أعرمد» هاذا عدت فقن "ترا الصائظ 
فهاة) أ 'أشار إلى .يحترف ايك خض البحق يديد حن ميكان 
الملك.. 

وادركه اس كن درم ضير :هن" أن شل :الشارانت القن 
كنت علق الاك يحرفيتها مساق اللك. 


ولم يكن فى وسعى إلا أن أبادر بنجدته» وكان أن قمت من 
مكانى بعد أن استأذنت الملك؛ ثم ذهبت إليه.. 


ه18 


كان يرتجف من الخوف وهو يقول لى: 

وأخذت أهدئ من روع ضابط الياوران» وأنا أستدرجه فى 
الحديث حتى عرفت منه كل التفاصيل التى عرقها بالتليفون من 
عابدين.. ! 

عبت إل اتلفة انا اقول له 

+ الجماعة “فى كايديق: خايفين«يموثوا اإيذ ,تكوب .على 

قردوك آنا ابضلااف أن أنفقل العنازات يحرفنها إل اللك بحشية 
أن يثور أو أن يهيج فى وجهى.. 

وكانت المفاجأة المثيرة عندما ألتفت ناحيتى» وهو يقول: 
إيه.. ؟ 

وذهبنا إلى عابدين وأنا فى أشد حالات الانزعاج» وقد ظللت 
سيثير ضجة كبيرة بمجرد أن يقرأ العبارات التى كانت مكتوبة 
قل حر ل المي 

وتبادر إلى خاطرى أن أتوارى من جانبه بمجرد أن نصل إلى 
القصر.. 


ولكن كانت مفاجأة أخرى إهتز لبا كل كيانى عندما 
وصلنا إلى القصر ووقف الملك ليقراً بنفسه العبارات.. 


كما 


- يسقط فاروق إبن ال.. 

توقف أمامهاء ثم أنفجر يضحك ويقهقه بطريقته البستيرية 
المعروفقة وهو يقول: 

- همه جابوا حاجة من عندهم.. تستاهل.. !! 

23 2 2 

كان فاروق شخصية عجيبة» وكان قلبه يفيض بالحقد 
والحراهية لأمه الملكة نازلى.. 

كان يكرهها ولم يكن يطيق أن ينطق أحد باسمها أمامه 
وقد أعجبته كثيرا الشتائم التى كتبت ضدها.. 

ولم يتبادر إلى خاطره فى تلك اللحظة أن مثل هذه الشتائم 
كانت تسئ إليه قبل أن تسئ إليها.. 

وكان أن أمر بأن تبقى هذه الشتائم فى مكانها , وطلب أن لا 
يحاول أحد إزالتها.. 

قال: خلو الكلام ده زى ما هو علشان تعرف الناس بيقولوا 
عنها إيه5 .. 

وبقيت الشتائم على حوائط القصر لمدة أسبوع كامل حتى 
تدخل بعض رجال الحاشية» وكان أن عملوا على إقناع الملك بأن 
يأمر بإزالتها.. ! 


/ا1 


إن غاروق لم يكن يعرف الوفاء لأحد حتى لآقرب الناس إليه؛ 
المثل البلدي.. 


وأنا نفسى قد عشت فى تجرية مثيرة إلى جواره. وخاصة أثناء 
الأشهر القلائل التى سبقت الثورة.. 

وفى رأيى أنه كان أنانيا إلى أقصى حد.. 

وكا راظنا ني «ميط اين سناضيو الات شن وان 


وأذحر ما حدث مرة عندما سمعته وهو يطعن المرحوم الفريق 


حيدر (باشا) فى ظهره.. 
وكان الفريق حيدر باشا قد حاول أن يقوم بنصحه؛ ولكن 
اللكم متعم إلنه 


فال له: يا مولانا الناس بتتكلم عن سهراتك بعد منتصف 
الليل.. 


وثار فاروق فى وجه الفريق حيدر (باشا) وهو يقول له: 

- مش ناقص إلا أنت كمان علشان تتدخل فى شئوني 
الخصوصية.. 

وكانت هده النصيحة حاذية لأن يعرر فاروق عدم السماح 
للفريق حيدر (باشا) بمقابلته مرة أخرى.. 

وتدخلت عناصر الفساد فى حاشية الملك الخصوصية لإثارة 
املك ضل الفريق حيدراباشا).. 


وكان أن أقنعت الملك بأن يتخلص منك بإبعاده عن الجيش.. 
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السن» وأن موازينه قد إختلت.. وبالتالى فإن تخاريفه قد تزايدت.. 

وكان هدف هذه العناصر أن يؤدى إبعاد الفريق حيدر «باشا) 
عن الجيش أن ت تسنح لبا فرصة التدخل فى شئونه.. 

ووافق الملك على التخلص من حيدر ياشا.. 

ولكن حيدر باشا لم يستسلم؛. وكان أن وقف بحزم فى وجه 
الملك.. ولعلها أول مرة التى يعرف فيها عن الأزمة التى نشبت بينه 
وبين الملك فى تلك الأيام.. 

23 2 2 

كنت شاهدا على تفاصيل ما حدث فى قصة الملك مع الفريق 
حيدر باشا.. 
١10‏ أى قبل الثورة بعدة أشهر.. 

كنت فى مكتبي فى شركة سعيدة للطيران عندما اتصل بى 
حيدر باشا فى التليفون» وطلب مني أن أوافيه بسرعة فى مكتبه 
قائلا.. إنه يريد استشارتى فى مسألة هامة للغاية... 

وذهبت إليه ليبادرني بقوله: 

قلت له: حكاية إيه يا باشا5.. 

قال لى: تصور.. الراجل ده حيودى البلد كلها فى داهية.. دخل 
فى دماغ الملك حكاية تعيين حسين فريد رئيسا لبيئة أركان حرب 
الجيش.. ودى حكاية بطالة خالص.. 


لحيل 


حان الفريق حيدر (ياشا) يتكلم وهو فى أشد حالات 
العصبية والانفعال عن دور محمد حسن وراء رغبة الملك فى تعيين 

قال لى: أعمل معروف عاوزك تقول للملك كلمتين إثنين.. 
قوله.. أنا مقدرش أتعاون مع حسين فريد» ومستعد أتعاون مع أى 
واحد من العناصر الأخرى فى الجيش.. وإذا أصر الملك على تعيينه.. 

ولم يكن فى وسعى إلا أن أعمل على تهدئة ثورة حيدر(باشا) 
ثم وعدته بأن أتكلم مع الملك فى الموضوع.. 

وأخذ الرجل يروى لى كيف حاول حسين فريد أن يتحداه فى 
أحد اجتماعات نادى الضباط عندما تعمد أن يترك النادى بينما 

وفقال لى.. أن مركزه فد تحرج كثيرا : وأنه اضطر أن يتمالك 
نفسه» وأن يستمر فى إلقاء خطابه.. 

والكفي من 3للد قال مهدر أواضاة اد ماوق 21 يطلب مقارلة 
الك السدرض على قرا ركمرين كين ريك رنهيا: ليق ركان 
الجيش»؛ ولكن الملك الذى كان وافعا تحت تأثير محمد حسن 

2 2 2 

ذهبت إلى الملك ونقلت إليه رسالة حيدر (يباشا) حرذيا.. 

وكانت مفاجأة عندما قال لى الملك: 

- ياسيدى إذا كان عايز يستقيل يتفضل.. 


0 


تاشؤاية السادء 

قال الملك بسرعة وكان فى أشد حالات الانفعال: المنصب ده 

وأدركت أن الملك قد وجد الفرصة مواتية لكى يتلخص من 
حيدر(باشا)ء ومما فهمته إنه كان يفكر فى استدعاء حيدر 
لقانت لقوق نه هذا /الكاؤه يتسيهي و اكره | هر د سرس سارل 
التدخل وألقى على عاتقى مسئولية نقل هذه الرسالة إليه.. 

ولم أكن أعرف أن الموقف قد تأزم بين الملك وحيدر (باشا) 
التخلص منه بهذه البساطة.. 
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شعرت بالحرج الشديد. فقد كانت تريطني بحيدر (باشا) 
مدى إخلاصه وتفانيه فى خدمة الملك» وقد عز على أن أقول له: 
الملك بيقول لك يجب أن تستقيل.. 

وكان أن عدت إلى مكتبي حيث بقيت فيه أكثر من ساعتين 
وأنا أفكر فى المهمة التى ألقاها الملك على عاتقى قبل أن أتصل 
بحيدر(باشا) فى التليفون لآتفق معه على موعد للاجتماع به.. 

وأخير إستقر تفكيري على رأى؛ وهو أن أنقل إليه شطرا 
مشاعره.. 

وهذا ما حدث بالضبط عندما التقيت به.. 
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قلت له: لقد تأثر الملك لتصميمك على الاستقالة2» وقال لى 
بالحرف الواحد.. 

+أغمل إية إدا كان عدن اود يسييتي فن الوقت احرج ده 

كما قلت له أيضا حتى أطيب خاطره: 

حكنت أريد أن أقول له الملك يريدك أن تستقيل» ولكن 

كنت أعرف خطورة التحريف الذى أدخلته على رسالة الملك» 
ومع ذلك لم أتردد فى تمثيل دورى والاستمرار فى اللعبة حتى آخر 
شوط فيها.. 

ولا أعرف كيف تطور الحديث بعد ذلك بينى وبين الفريق 
حيدر2(باشا)» فقد استطعت إفناعه بأن يبقى فى منصبه فترة أخرى 
من الوفقت.. 
مضضء على تعيين حسين فريد رئيسا لبيئة أركان حرب الجيش.. 

3 2# 2# 

ترحت حيدر (باشا) لآذهب إلى الملك فى نفس اليوم.. 

ولم يكن أمامى إلا أن أقوم بعملية تحريف أخرى؛ فى نقل 
آراء حيدر «باشا) إلى الملك وكان أن عكست صورة هذه الآراء 
وأنا أقول له: 


تححل 


- تصور يا أغندم حيدراباشا) تألم بشدة عندما عرف أنك 
زعلت»: وقال لى إنه لم يكن يريد أن تتطور المسألة لبذا الحد 
بمعنى أنه يستقيل.. 

ولم كف عن محاولتي لإصلاح ما بين الملك وحيدر(باشا), 
إلا عندما سمعت الملك وهو يقول لى: 

- طيب ياسيدى خليه قاعد.. 

قالها الملك وهو فى أشد حالات السخط.. 

ركان .واشها 31 علافته: بالفريق جحيد اناس )قن أننمت 
تماما.. 

3 3 3 

صدر مرسوم تعيين حسين فريد رئيسا لآركان حرب الجيش 
فى يوم "١مارس‏ سئنة ,١50”‏ وكان هذا المرسوم فد تعطل لمدة 
عشرة أيام حاملة بسبيب اتصالاتى مع حيدر(باشا).. 

وكانت بعض عناصر الفساد فى الحاشية الخصوصية للملك 
قد حاولت فى تلك الأثناء أن تعرقل جهودي وحدث أن اتصل واحد 
منهم بى فى التليفون» ثم قال لى: 

-إيهيا اتح حكاية حيدر بتاعتكة . 

فلت له: الملك عاوزه يبقى فى منصبيه.. 

قال لى: يبقى فى منصبه إزاى.. هو أنت فاكر أنى كنت 
أتدخل فى المسألة إلا إذا كنت مالي أيدي من حسين فريد.. ده 


راجل عظيم.. 


يذحل 


قلت له: والله.. أنا لا أعرف حسين فريد.. وعمري فى حياتى 
ما كلمته كلمتين على بعض.. ولا أعرف زيد من عبيد.. وأنا كنت 
ف الجكارة كايا محرو سا دل وبيالات فى وان اللي 

وأنتفض صوت الرجل فى التليفون بالغضب وهو يقول لى: 

- كان أحسن لك متدخلش فى الحكاية دى.. ! 
الكلام.. 

وكان تصورى فى بادئ الآمر أنه يعمل على تهديدي حتى 
دهن التتحل حل الوك 

ولم يكن فى وسعى إلا أن أفنع نفسى بأنه كان يعبر عن 
مفخطة. بعد إن حححيت فى إضباع: للك بالاقاء' هلع 'الفريق 
حيدر(باشا) فى منصبه.. 

وكل ما أستطيع أن أقوله هو أن حيدر باشا قد تعرض لمؤامرة 
دنيئة ديرها ضده بعض رجال الحاشية الخصوصية» ويبعض 
أصدقاء الملك الذين وثق فيهم فجأة ورفعهم إلى مناصب الوزراء.. | 

لقد أرادوا أن يتخلصوا منه حتى يتسنى لبهم التدخل فى شئون 
اليش 
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اصطحب فاروق ناريمان إلى أحد المسارح فى روماء وعندما ظهرت إحدى 
عشيقاته على المسرح؛ وضع يده على كتف ناريمان حتى يثير غيرة عشيقته 
وفجأة ترك ناريمان وحدهاء وذهب ليلتقى بعشيقته وراء المسرح ! 
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الفصل الثالث عشر 
. -_ , 3 م 4 
عرسا عالت ١‏ صل هم لما رمه : 
م ر_ - 
وى واططى ..وردوصله.. ١‏ 

وما حدث فى نفس اليوم الذى قامت فيه ثورة ""يوليو 
سنة 65١9607‏ 

حانت زوجتى وأولادي فى الإسكندرية. 

وعندما تأزم الموفف, وقام الجيش بمحاصرة قصر رأس التين 
فى 51 يوليو سنة 2١956057‏ قررت أن أنام فى القصرء ولحكن الملك 
أمرني بأن أعود إلى بيتي. 

وحاولت إقناع الملك حتى يسمح لى بأن أبقى إلى جاوره؛ 

قال لى: روح لمراتك وأولادك. 

وتركت قصر رأس التين» وكانت آخر مرة أرى فيها فاروق. 

ومرت الآيام بعد أن حملته السفينة المحروسة التى أصبح اسمها 
الآن (الحرية) مع ناريمان إلى إيطاليا بعد أن وقع وثيقة تنازله عن 
العرش. 

ومما سمعته من ناريمان بعد أن طلقت من قفاروق وعودتها من 
ايطاليات. أن عدينا دان .ينها وبين :فاروق على ,ظهن السفينة 

قالت له ناريمان: ياخساره.. لو كنت خليت عمى مصطفى 
إستني فى قصر رأس التين» مش كان سافر معانا. 


لحل 


وأطرق فاروق قليلاء وكان فى أشد حالات الحزن بعد طرده 
من مصرء ثم ابتسم وهو يقول لها: 
كمان أصرف عليه. 

كان :هذا :هو :زذه على نازيمان»: وقد تعمد أن 'يقول لا هذا 
يثير عطف هؤلاء الضباط وشفقتهم عليه. 

ولكن فاروق كان فى نفس الوقت مطمئنا فقد هرب جانبا 
كبيرا من ثروته إلى الخارجح؛. وكان شهوره دائما بأن عليه أن 
يتأهب لمواجهة ثورة الشعب والجيش ضده. 

وأنا على يقين بأنه كان يعرف تماما عندما حملته الباخرة 
المحروسة إنه لن يعود مرة أخرى إلى العرش. 
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قررت بعد تنازل فاروق عن العرش أن أعود إلى عملي. 

كان على أن أعيش كمواطن عادى» ولم يكن يهمني كثيرا 
أن أبدأ من جديد. أي من الصفر كما يقول المثل.. 

وكان أن ذهبت إن مكتبي فى شركة (سعيدة) للطيران» ثم 
أخذت فى مباشرة عملي فى هدوء. 

وجاءني فى تلك الأيام رجل لا أعرفه؛. وطلب مقابلتي؛ ولما 
استقبلته قال لى وهو يكاد أن يهمس فى أذنى... أن لديه معلومات 
أكيدة بأن جماعة من الشبان قد ككلفوا بالسفر إلى كابرى 
لاغتيال فاروق وناريمان. 
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ضحية بريئة فى فصة فاروق. 

وكان أن أمسكت بسماعة التليفون2» ثم قمت بالاتصال 
باعي ماف واندة نازيماة 

قلت لبا بعد أن نقلت إليها تفاصيل ما سمعته من الرجل من 
معلومات: 

3 إعملي معروف متحكلميش حد فى الموضوع ده حتى أقوم 
تتصرف من تلقاء نفسها. 

وتكان ان اكابيف بالاتضان هك بتاسزز اتا ) رفيش الوتراء عي 
تلك الأيام.. أي بعد الثورة, وقالت له وهى تكاد تصرخ فى سماعة 
التليفون: 

- إلحق فيه جماعة من الشبان حتسافر إلى كابرى علشان 
يقتلوا ناريمان. وكان طبيعيا أن يسألبا رئيس الوزراء: 

- من فال لك الحكاية ديه؟ 

قالت له: 

- واحد زار مصطفى صادق فى المكتب وحذره من الموضوع 
ده. 

وكان طبيعيا أن يهتم على ماهر بالموضوع» وأذكر أن أحد 
رجال المباحث قد زارنى فى اليوم التالي ليستفسر منى عن تفاصيل 
القصة التى سمعتها من الرجل الذى لم يسبق لى أن قابلته. 


يحل 


وجاء فى سن الوقع>فققان خليل كان دور للجيوة إن 

وكان بد طبيعيا أن أروى له كل ما سمعته من الرجل.. 
فاروق يضرب ناريمان: 

ولا يعرف كثيرون أن ناريمان كانت تتصل فى كل يوم 
تليفونيا بوالدتها أصيلة هانم فى القاهرة منذ وصولبها مع فاروق إلى 
حابرى. 

ولك بتكن رعان القورة ونه سرون غلى كلك انتكاباك الفيكرنية, 


كانوا يراقبونها فى صمت» ويكتفون بتسجيليها باعتبارها 


ومرت عدة أسابيع ثم أنتقل فاروق من كابرى إلى روما. 

وفى روما بدأت متاعب ناريمان ومشاحناتها معه.. 

وكان طبيعيا أن تأخن اتصالات ناريمان مع والدتها أصيلة 
نانم في التليفون لوكا اشر 

مكافك نا ونان سنك ونتوسل إلى أمهنا ادتصمل طح إنقاذها: 

وفى إحدى المرات قالت لأمها: 

- أنا بموت.. فاروق حيقتلنى. 


وأرسلت ناريمان فى تلك الآيام رسالة إلى والدتها تقول لبا فيها 
باتحرف الواسل: 


- أنا مش طايقة أفعد دفقيقة واحدة فى إيطالياء فاروق 
بيضربني وبيطول أيده وحكايته زادت.. وقد وصلت به درجة البوس 


حل 


أنه يعزمنى معاه فى إحدى السهرات.. وبعدين يسيبنى لوحدى ويقعد 
مع أرتيست فى الطرابيزة إللى أمامى. 


3 2 2 


وروت تاريمان فى رسالة أخرى كيف أنها ذهبت لتناول العشاء 
مع فاروق فى أحد الكازينوهات فى روماء وفجأة تركها فاروق 
لتجلس وحدهاء ثم ذهب بحجة أنه يريد أن يقابل أحد أصدقائه.. 
كال اجا إنه قن يعني يدنه | كدو هر عضن دقان 

ومرت نصف ساعة ولم يعد فاروق» ثم مرت ساعة كاملة.. 
ولم يعد أيضا وقامت ناريمان من مكانها لتذهب إلى دورة المياه 
وكانت المفاجأة عندما رأت فاروق جاسا فى البار» وكان يحتضن 
إحدى الغانيات الإيطاليات وثارت ناريمان فى وجه فاروق» وكادت 
أن تسبب له فضيحة. 

ولكن فجأة أنهارت أعصابها لتسقط على الأرض مغشيا 
عليها. 

وأضطر فاروق لآن يحمل ناريمان بين يديه» ثم يقوم بنقلها فى 
سيارته إلى البيت وهى فى أشد حالات الإعياء والانهيار العصبي. 
شروط فاروق للطلاق: 

ولم تنتظر أصيلة هانم» وبادرت بحمل رسائل ناريمان» ثم 
ذهبت بها إلى المسئولين فى مجلس قيادة الثورة. 

قالت لبم.. أن فاروق سيقتل إبنتهاء وأنها تريدها أن تعود من 
إيطاليا بأى ثمن. 

وطلبت إليهم أن يصرحوا لها بالسفر إلى روما لإنقاذ ناريمان 
من براثن فاروق. 


ولم يمانع المسئولون فى مجلس فيادة الثورة» وكان أن واقفوا 
على منح أصيلة هانم التصريح المطلوب لتسافر إلى إيطاليا. 

وى روما صدمت الآم بمنظر ابنتها. 

كانت هزيلة» وقد شحب لونها.. 

وعرفت أن إبنتها الوحيدة قد فقدت ما يزيد على العشرة كيلو 
جرامات من وزنها فى أقل من شهرين. 

وأمسكت أصيلة هانم بخناق فاروق. 

قالك<لةة انس واطلوس: ونون تو مسوك بها وتمرفم الأضول:: 
وعلشان كده أنا عاوزه بنتي معايا. 

وقال لبا فاروق: ما فيش مانع بس إسكتى وبلاش فضايح. 

ولم تتمالك أصيلة هانم نفسها من الغضب وهى ترد عليه 
قائلة: 

مش خا سكت إلا إذا لهذت البنك ممايا. 

- قال لبا فاروق: 

- أخرسي أنا مش عايزك تدخلي فى شئوني. 

ونشيت مشادة كلافية بين الآثنين فرشت أضصيلة هاتم أقانها 
الملاية لفاروق. 

وكانت أول مرة يسمع فيها فاروق كلاما لاذعا وقاسيا. 

وحاول فاروق أن يسكتها... وهو يقول لبا متوسلا: 


- ياستى إعملي معروف بلاش فضايح وزعيق. 


لهام قعن ل فى الغرية د تسق غلرها "الل تفوت مالك وو لكيه 
ره كحادك ونانف ومه كف ليها 


قال لبا: هو أنا عملت إيه؟ 

قالتة له بالجرف الواحن: 

- ولا حاجه.. ياسى فاروق» كان ناقص تعلقها من شعرها 
وتتزل فيها ضرب»؛ كفاية إنك ضريبتها قلمين.. 
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كانت أول مرة تنادى أصيلة هانم فاروق باسمه مجردا من 
كل لقب.. ولم تكتف بذلك» وقالت له: ياسى فاروق.. وأسرع؛ هو 
كرد ليها فاكلا 

- إاسكتى أحسن لك. 

ثم إلتفت ناحية ناريمان.. وقال لبا: 

- خلى الولية أمك تسكت,؛ أحسن أوريها شغلها. 

ولم تسكت أصيلة هانم» واستمرت تقول له: 

شاوه القع ها سدهدا مانا 

قال لها: خديها.. وروحي أنت وهيه فى داهية. 

ولم تنتظر ناريمان؛ وبادرت بالتوجه إلى حجرتها حيث أخذت 
تُجميع جابجاتها ف حقائنها. 

وفجأة إنفجرت تبكى بحرقة... كانت تريد أن تبقى بجانب 
فاروق. 


كانت ده شورق وكيوا كن دس تك رد في وها فلك الضرفة 
لها بالدرجة التى كانت تثير فيها الرغبة للهروب من الحياة إلى 
جانبه. 
بسرعة علشان تهربي بعمرك قبل ما يغير رأيه. 
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كانت تبكى وتولول لآن فاروق قال لبا: روحي أنت وأمك فى 
داهية. 

وعرف فاروق أنها تبكى قتوجه إلى حجرتها الخاصة حيث 
إستلقي على سريره حتى يمثل أمامها دور عدم المهتم بهجرتها له. 

ولكنه لم يبق فى حجرتها طويلاء فقد خرج فجأة من حجرته 
ليقول لناريمان» وكانت قد فرغت من إعداد حقائيها: 

وأنبرت أصيلة هانم تتدخل فى الموقف وهى تقول له: 


- يعنى إيه الكلام ده ياسى فاروق؟ 


ون 


قال. لباه علشان تمشى 
لازم تنسى أنها كانت مراتى 
فى يوم من الآيام» وتنسى 
كمان أن لبا إبن منى.. ده ابنى 
فشن أبنينا. 

كان تصوره أن فى وسعه 
أن يمنع ناريمان من أن تهجره 
يفرضن. مقن ذلك 'الشوط 
الاب هليه 

وأدمعت عينا ناريمان وهى 
تقول لفاروق: 

- يعنى مش عايزنى 
أشوفه قبل ما أسافر. 

قال لها: ولا ده حمان.. 
تمشى من غير ما تشوطيه. 


الأمير أحمد فؤاد الابن الأول للملكة 
وأضطرت ناريمان لأن ناريمان يقف أمام صورة لجده الملت 

تترك الفيلا التى كانت تعيش فؤاد وجدته الملكة نازلي. 

فيها مع فاروق فى ضواحي روما دون أن تودع أبنها. 
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إن آخر ما كان يتصوره فاروق هو أن تهجره ناريمان. 
وفى رأيى أنه كان يريدها أن تبقى إلى جانبه فى المنفى» 
هانم التى كانت تسبه وتشتمه بأقنع الألفاظ. 
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وحاولت ناريمان أن تتوسل إليه قبل أن تغادر الفيلا ليسمح لبا 
بأن ترى أبنهاء ولو لدقيقة واحدة. وهى تقول له: 

ب عاوزه أبوسه بوسه واحدة.. إعمل معروف. 

ورفض فاروق بعناد وهو يقول لها: 

- أنا قلت كلمة واحدة.. مادام حتسافرى مستحيل تشوفيه 

وتسللت ناريمان إلى حجرتها لتدس فى إحدى حقائبها صورة 
حيبيرة لأبنها كما أخذت معها قطعة صغيرة من ملايسه.. 

مشانات هباوة عن يافقة كور 

وقد ظلت ناريمان تحتفظ بهذه (البافته) بصفة دائمة فى حقيبة 
يدها حتى إلتقت بأبنها بعد أن أصبح شابا كبيرا . 


ويعد وقاة فاروق!. 


ناريمان تطفى شمعة واحدة فى الاحتفال الوحيد والأخير 
الذى اشتركت فيه بعيد ميلاد ابنها قبل طلاقها من فاروق! 


الفصل الرابع عسر 
يمل الو لى تعر شائارومه 
14 ص .2 ص 
بان عرى ايها شر واصمرة ١‏ 
يجب أن أعود قليلا إلى ناريمان بعد أن أنجبت لفاروق أبنه 
أنه لم يسمح لباء وهى الأم بأن تقترب من أبنها إلا بإذن منه. 
وكان فى رأيه أن ناريمان قد أدت مهمتها بعد أن أنجبت له 
هذا الطفل: 
وهكذا تفرغ بنفسه لتربية أبنه» ولم يعد يهتم كثيرا بناريمان 
أو بشعور أمومتها تجاه طفلها. 
وكان أن أحاطه بنظام غريب كله حكمادات طبية وأجهزة 
معقمة. 
وكانت تعليمات فاروق لمدام (تابوريه) مربية الطفل: 
وقد ظلت ناريمان» بسبب هذه التعليمات تذهب إلى فاروق فى 
كل مرة كانت تريد أن ترى أبنهاء وتتوسل إليه حتى يسمح لها 
بالاقتراب من الطفل. 
ولم يكن فاروق يوافق على أن تحمل ناريمان طفلها بين 
ذراعيها أكثر من عدة دفائق» ولمرة واحدة فى جل أسبوع أو 
أسبوعين. 


فقحانت تتسلل سرا بين الآونة والأخرى إليها.»ء وهى تحمل الطفل 
حتى تراه أمه. 

وكانت تقول لناريمان: شيلية شويه.. بس من غير ما تقولي 
للملك. 

وحاولت مرة أن أعرف سبب هذه التعليمات الغريبية والترتيبات 
القن وظعها "كازوق: لتربية أنه اليقول ىحب حال الحاضية 

- إن فاروق ظل يعيش فى حالة رعب شديد خشيه أن يموت 
الطفل. 

وكان فى تصوره أن مثل هذه الحمادات والأجهزة المعقمة 
يمكن أن تحمى أبنه من الموت! 

وى يوم 1"يوليو عندما طرد فاروق من مصر ذهبت مدام 
«تابوريه) معه على ظهر الباخرة المحروسة. 

وكانت قد أضطرت لأن تسافر معه بسرعة فلم تحمل 

وبقيت هذه الملابس فى القصر الملكى. 

سينا سيمتقه أنه وسسلك الو :امككرنين بق بكسن قياذة الاوز 
فى القاهرة من روما تطلب هده الملابس» وقد ثم إرسال هذه 

وكما سبق أن قلت كان شرط فاروق الآأساسي للطلاق هو أن 
تنسى ناريمان أن لبا إبنا منه. 

وبمعنى آخر.. أراد أن يحرمها من رؤية هذا الابن. 
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وحاولت ناريمان بعد عودتها إلى القاهرة وبعد أن حصلت على 

وكان أن أرسلت إليه أكثر من عشرة خطابات دون أن يرد 
عليها. 

ولما لم تفلح جميع محاولاتها مع فاروق» بادرت بالكتابة إلى 

الث نيا أتها كرين أن تنظبمكة على أنتها: 

وبعثت المربية الرد خلسة إلى ناريمان» وكان يتضمن نصيحة 
لبا بأن تكتب إلى محامى فاروق الإيطالي فى روما ليعمل على 
إقناع فاروق بأن يسمح لبا بأن ترى الطفل ولو مرة واحدة فى كل 
سنة أو سنتين. 

وعملت ناريمان بنصيحة مربية الطفل» وكان أن كتبت إلى 
العام الايطالى: 

ورد عليها الرجل برسالة رقيقة قال لبا فيها.. إنه قد تكلم مع 
فاروق بشأن رغبتها فى رؤية أبنهاء وقد وعد بأن يسهل لها رؤية 

رأت أبنها مرة واحدة: 

ومرت الأشهر الأربعة دون أن تتلقى ناريمان كلمة واحدة من 
المدامى الانطالن: 

وكان أن أدت تلح من جديد: وتطلب أن يسمح لبها فاروق 
برؤية أبنها. 


4 


وله أازيه اق افون انها كربيلت خشفيرا: .كينا توفي نكل نا 
استطاعت من الدموع حتى تنازل فاروق عن شرطه وسمح لبا برؤية 
الطفل: 

وكانت ناريمان قد سافرت إلى جنيف فى سويسرا لتجرى 
إحدى العمليات الجراحية.. وفى الطريق عرجت على روما لترى أبنها 

ومما سمعته أنها ذهبت بنفسها إلى فيلا فاروق بصحبة محاميه 
الإيطالي. 

ولم يكن فاروق موجودا فى الفيلا ولما سألت ناريمان عنه؛ 
قيل لبا أنه قد ترك الفيلا قبل وصولبا إليها بربع ساعة. 
الخصوصية. 

وتصورت ناريمان أن فاروق تنازل عن شرطة الآساسي» وأنه 
سيسمح لبا بين الآونة والأخرى برؤية أبنها. 

ولكننى أعرف فاروق» وأعرف أنه رجل شاذ ولا يمكن أن 
قبل سفرها إلى روما وعندما عرفت بموافقة فاروق على السماح لبا 
برؤية أبنها أنه لن يسمح لبا برؤية أبنها إلا لمرة واحدة حتى يزيد من 
هَذَادهَا:: 

وكما توفعت .. أنه لم يسمح لبا إلا لمرة واحدة برؤية الطفل. 

ويبدو أنه قد ندم على ذلك» فلم يسمح لبا بعد ذلك برؤيته مرة 
أخرى حتى وقاته... 


الا 


وأذكر أن مدام تابوريه مربية الطفل قد بعثت إلى ناريمان 
برسالة من روما على أثر عودتها إلى القاهرة.. 

وق ةو الريهانة مروت خريلية لكلف ا عد بع اك يا 
الفيلا على أثر رؤيتها لآبنها. 

قالت لبا: أن فاروق عاد إلى الفيلا ليجرى تحقيقا مع كل 
خدمه وحراسه عن ناريمان. 

كان يسأل عن كل شئ عنها حتى عن لون الفستان التى 
كانت ترتديه2» وقد ظل أكثر من الساعتين يحقق مع مدام 
(كانوونة ) اعرف مها فنا عميل القاطة الك كمع سين ناويسان واضهها: 
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الك يف ين سيظورها حانا عن" الاتتوالاك الصبي التق 
ولا أريد أن أقول: أننى وقد عشت قريبا منه قبل أن يطرد من 
وكثفت لو رسالة مدام (تايوريه) عن حقيقة مثيرة» وهى أن 
فاووق كان جع نلف | النطه نا يرال على كيه القدهم نا رماق» 
و لكوك هن سن الدكى تاقه] فليا لديا اتكييت ل تيس 
وكان اعتفادى أيضا أن تازيمان كانت :هم الأحرى تحس تلك 
الأسكلة على جيه القديه. لقاروة + يكيف كانم ل :تند 
تلود البقم إإلذ انها ككا ننه هن نف الوضكد كن تعوف دانم هن أن 


"1 


يعود فيسئ معاملته لبا بالدرجة التى دفعتها لأن تستغيث بأمها 
أصيلة هانم من إيطاليا. 


وأن تطلب الطلاق من فاروق! 
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صورة عائلية تجمع بين الزوجين فاروق وناريمان ومعهما بنات المللك 


منالزوجة السايقة الملكة فريدة.. والصورة داخل حديقة قصر عايبدين. 


ينف 


الفصل الخامس عشر 
ازعة فل التَحر رن ما ره مَالتٌ لا مان : 
عبات مو و يله بلءكله ١‏ 


ساءت العلاقات بين ناريمان وبنات فاروق من السيدة صافيناز 
فو القطاك إلى بعد كبير اشام رقامفها معين فض إنطاننا وقبل ظلاقها 
من فاروق.. 

والسبب فى رأيى.. أنها لم تحاول أبدا أن تكون على علاقة 
طيبة معهن» كفقد كانت تغار من فريال» وقد حاولت أكثر من مرة 
أن تمثل معها دور زوجة الآب»وفى اعتقادي.. أن جانبا كبيرا من 
متاعبها مع فاروق بعد طرده من مصرء وقبل أن تهجره: يرجع إلى 

أنها لم تقم بأى محاولة لكى تكسب صداقة أى واحدة 
منهن»؛ وعندما كانت ناريمان فى مصرء وقبل أن يطرد فاروق لم 
تحاول أيضا أن تكسب صداقة أى واحدة من أخواته.. 

كانت تغار منهن» وكانت تنتهز كل فرصة لتشكو 
تصرفاتهن إلى فاروق.. 

وحاولت أكثر من مرة أن أقنعها حتى لا تتدخل بين الملك 

ولكن وصيفات القصر لعين دورا خطيرا فى إثارة الخلاف بين 
تأزفان ويم الأميرة السايعة شاكره اتناك 
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وأذحر ما حدث عندما اتصلت بى ناريمان مرة فى التليفون» 
وكانت تبكى وهى تقول.. أنها تريدني بسرعة.. 

وذهبت إليها لتفاجئني بقصة غريبة.. 

كانت ثائرة لآن إحدى الوصيفات قالت لبا أن الأميرة السابقة 
فائزة قد وصفت أحد فساتينها بأن موديله بلدي.. 
ومقالب القصر.. 

قالت لى: لاا يا أونكل.. أنا حاوريها شغلها علشان تبطل تقول 
الكلام ده على فساتيني.. 
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حانت ناريمان شديدة الحساسية لكل الأنتقادات التى 
كانت السيدات يوجهنها إلى فساتينها.. والسبب أن فاروق لم يكن 
لبا الفساتين بنفسه.. وعندما كان يقضى معها شهر العسل فى 
(كان) بالريفيرا كان ينطم عووضا حافية بالأرياء هن الشندق 
الذى كان يقيم فيه ليختار لبا بنفسه الفساتين التى تحتاج إليها.. 

وحدث مرة أن أبدت مدام كحيل ملاحظة عابرة على أحد 
فساتين ناريمان.. 

كانت تجلس بجوارها على مائدة فى شرفة الفندق وكان 
الحديث كله يدور عن الموضة.. 

وتطرق الحديث إلى الفستان الذى كانت ترتديه ناريمان» 
عندما قالت مدام كحيل: 

- الفستان فيه عيب باين.. 
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وثارت ناريمان وهى تقول لها : 

- وأنت مالك.. 

كانت ناريمان تتكلم بعصبية ونرفزة بحيث اضطررت مدام 
أده كحيل لآن تنسحب؛ وأن تترك مكانها لتذهب إلى حجرتها.. 

وانفعلت ناريمان» وهى تقول: 

- دى إهانة.. إزاى تقوم من غير ما تستأذن.. هى فهماني إيه..؟ 

وجاء فاروق فى تلك الآثناء. فأخذت ناريمان تبكى) وهى 
0-6 

- مهما حصل ما كنش يجب أبدا أنها تقوم وتهيني بالشكل 
انظ 337 

وأخن فاروق يقهقه» وهو يقول لبا: 

عون لتساك تمك زتاانهاوريا قهعلنا:: 

ثم ألتفت ناحيتي» وهو يقول لى: 

- روح يا مصطفى قول لمدام كحيل الملك مش عاوز يشوف 
وشك تانى» وبيقول لك خذي هدومك وسافري.. 

وأميك: | لن بدا كهين لاتقل 'إليها برسالة اتيك مظوهة لا 
تجرح شعورهاء ولكنها انفجرت تبكى وهى تقول لى : 

- إزاى يطردوني بالصورة دى.. 

وكنت أعرف أن فاروق يعز مدام كحيل ويحترمها.. كان 
يستشيرها فى الكثير من شئونه.. 

كانت علاقة بها مزيجا من علاقات الأمومة والحب.. 


املك 


وكان حبه لبا يرتبط إلى حد كبير بشعوره بالحرمان من 


ولم أنتظرء وبادرت بالذهاب إلى ناريمان ونصحتها بأن تطلب 
نشنها إقى اللك انعفن واه كميل خماتها .. 


الس 
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وكما سبق أن قلت كانت ناريمان تكره أخوات فاروق وتغار 

لقد حاولن أن يمنحن ناريمان الفرصة.. 

وأذدحكر أن فائزة, ولم تكن غادرت مصر نهائيا قد قّامت 
بزيارة ناريمان فى بيتها بعد أن عادت إلى مصر على أثر إنفصالبا 
عن فاروق.. 

كما دعتها فائقة لتناول العشاء فى بيتها.. 

لقد كنت معها عندما ذهبت إلى بيت قائقة.. 

ولآول مرة عرفت ناريمان شعور أخوات فاروق نحوها... وعرفت 
أن الوصيفات كن سبب كل متاعبها مع هؤلاء الأخوات.. 

كانت صغيرة السن فاندفعت بلا خبرة أو تجرية تصدق كل 
الأقاويل التى حانت تسمعها من الوصيفات.. 


وبحت ناريمان وهى تغادر بيت فائقة يعد أن تناولت العشاء فى 
ثم التفتت ناحيتى وهى تقول لى: فائقة دى ست عظيمة:» 


ومكنتش عارفة كده. 


إق'تاويكاق تكن تولك إلة لكاب سس جكاتت عددما تق 
فى ورطة تبكى.. وتصورت بعد أن حصلت على الطلاق من فاروق 
أن الشقاء الذى لقيته فى حياتها كملكة سينتهي مع نهاية قصتها 
مع فاروق ولكنها كانت كما قلت ما تزال تحب فاروق.. 

وفى اعتقادي أنها لم ترحب بالزواج بسرعة بأآدهم النقيب بعد 
طاذفها منوها روف إل تكن صمي هذا الح 

وكنت فى تلك الأيام قد سافرت إلى الكويت.. 

وتكانك نارين فقن فك الأقاد ضع القاهزة: 

وتلقيت منها رسالة تقول فيها أنها ستتزوح من آدهم النقيب.. 

لم أكن قد تقابلت معه من قبل.. كما لم أكن قد سبق لى 
أن رأيته فى حياتى مرة واحدة.. 

ولم يكن فى وسعى إلا أن أرحب بهذا الزواج وكان أن 
أرسلت إلى ناريمان أهنئها ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلا.. 


يلض 


زفاف ناريمان على الزوج الثانى الدكتور أدهم النقيب 


حلص 


تزوجت ناريمان أدهم النقيب.. 

كانت ما تزال تحب فاروق» وكانت تريد أن تعود إليه, 
ولكنها كانت خائفة من أن يسئ فاروق معاملتها من جديد.. 

وفى رأيى أنها لم تتزوج أدهم النقيب إلا لكى تنسى حبها 
لفاروق.. ولكن أدهم كانت له شروط كثيرة.. ولم تستطع ناريمان 
أن تعيش معه دقيقة واحدة بسبب هذه الشروط.. 

وكان أن أسرعت بالبروب منه.. 
فى الإسكندرية.. 

وكانت ناريمان قد سافرت إليها لتستجم بعد المجهود الشاق 

وفى الإسكندرية مهدت عقيلة النقيب أخت أدهم لبذا الزواج.. 

حانت على صدافقة متينة مع ناريمان مند أن حكانت ملكةق 
وقد ظلت هذه الصداقة تريط بينهما بعد أن عادت إلى مصر.. 
والأخرى.. وفى إحدى المرات اصطحبت أخاها الدكتور أدهم, 
وعرفته بناريمان كان شابا دمث الأخلاق هادئ الطبع.. 


ححص 


وافترح أدهم على ناريمان أن تقبيل دعوة لقضاء السهرة فى 
أحد كازينوهات الإسكندرية.. 

وكانت أول مرة تظهر فيها فى مكان عام منذ أن عادت إلى 

ورقصت ناريمان مع أدهم فى تلك الليلة» ولم تعد إلى البيت 
قبل الساعة الثالثة صباحا.. 

وفى اليوم التالى جاءت عقيلة إلى ناريمان.. وقالت لبا : 

- أدهم عاوز يتجوزك.. إيه رأيك؟ .. 

وضحكت ناريمان وهى تقول لها : 

ولم تسكت عقيلة ‏ وظلت لمدة ساعة كاملة وهى تحاول أن 
تقنع ناريمان بالزواج من أخيها.. 

قالت لبا.. أنه بعد أن أعادها إلى البيت ظل ساهرا طول الليل» 
وهو يفكر فيهاء وأنه قد جاء لزيارتها فى الصباح» ليطلب إليها 
أن تخطب له ناريمان.. 

وكان فى رأى ناريمان أنها وقد جربت الزواج مرة ترى أن 
تتريث قليلا قبل أن تقبل على زواج جديد.. 

وهكذا لم توافق ناريمان كما لم ترفض هذه الدعوة للزواج 


حص 


هذه الدعوات. 

وكانت فى كل مرة ترفص معه حتى منتصف الليل.. وتوثتثقت 
العلاقة بين الاثنين» وكانت ناريمان تتوقع أن يفاجتها أدهم فى 
صا : امراك سه ليها ننه لنظلب هه | تقل الرر ريه 
ولكنه كان خجولا. وقد إكتفي بتحريض أخته على أن تتقدم 
بهذا الطلب إلقها نناة منة: 
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وظيفة بها.. 

ولم يكن فى جيبى أكثر من عشرين جنيها.. وهو المبلغ الذى 

وعند وصولي إلى الكويت حاولت أن أتصل تليفونيا بصديق 
قديم كنت فد التفيت به أثناء رحلة شهر العسل مع فاروق وناريمان 
فى مدينة كان.. 

إنه عزت جعفر وكان يعمل رتيسا لديوان سمو أمير الكويت 
فى تلك الأيام.. كان أملى الوحيد فى أن يجد لى وظيفة.. 

وكانت المفاجأة.. عندما أكتشفت أن عزت جعفر لم يكن 

وأنهارت آمالى كلها فى دقيقة واحدة حتى أننى قررت أن أعود 
على نفس الطائرة إلى القاهرة.. 


ولكن فجأة وجدت بارقة أمل جديد مع صديق آخر إلتقيت به 
مصادفة فى المطار.. 

إنه السيد مساعد الصالح وكيل شركة مصر للطيران فى 

كانت تريطنى به علاقة صداقة قوية» وقد دعانى لأن أبقى 
فى ضيافته حتى يعود الآمير عبد اللّه المبارك من رحلة كان يقوم 
بها فى الخارج.. 


وقرر الرجل أن يقدمني إلى الأمير عبد اللّه المبارك بعد عودته, 
وأن يعاونني فى الحصول على الوظيفة التى أريدها.. 

وعاد الأمير من رحلته2 لأقوم بزيارته بصحبة عزت جعفر 
ومساعد الصالح وسألني الأمير قائلا: 

كنت بتعمل إيه فى مصر.. ؟5 

قلت له: كنت مديرا لشركة سهميدة للطيران.. 

قال الأمير: إيه رأيك.. نعينك مديرا للطيران فى الكويت5؟ ... 


ودمعت عيناي عندما تقدمت إلى الأمير لأشكره على ما 
حباني به من عطف كبير.. 

واستدعاني الآمير بعد أربعة أيام ليكلفنى بالسفر إلى لندن» 
وهو يقول لى: 

- غاوزين تعمل مدرسة لتعليم الطيران فى الكويت.. 


رفف 


طيار للتعليم.. 

وكلفني فى نفس الوقت بالتعاقد مع عدد من الطيارين للعمل 
على هذه الطائرات. 

وسافرت إلى لندن حيث تعاقدت على شراء ثماني طائرات» 
برقية من أصيلة هانم: 
الليران المدين.. 

وكان أن أخذت أعمل بكل جهدى لتنظيم هذه المصلحة.. 

وكانت المشككلة الرئيسية أن كل الطائرات التى إشتريناها 
تحمل تسجيلا إنجليزياء وعلامات الطيران الإنجليزية.. 

وقررنا أن يكون للكويت تسجيل كويتي مستقل وأن تحمل 
كل طائرة علامات خاصة بالكويت.. 


5323 


ناريمان وأدهم وابتسامة فى يوم زفافهما 


وبذلت جهودا كثيرة ساعيا حتى تمكنا من الحصول على 
إعتراقف منظمات الطيران الدولية يبهذا التسجيل»؛ ويهذه العلامات.. 

وصدقوني.. كنت قد نسيت كل شئ عن ناريمان وقصتها مع 
أدهم النقيب فى تلك الأثناء.. 

كنت مشغولا للغاية بعملى الجديد» وكان آخر ما يمكن أن 
يتبادر إلى ذهنى هو أن علاقاتها به ستنتهى إلى الزواج.. 


وفى أحد الأيام» ولم يكن قد مر على سفري إلى الكويت 
أكثر من أريعة أشهر تلقيت من أصيلة هانم برقية تقول أن ناريمان 
تزمع الزواج من أدهم النقيب.. 

وكما سبق أن قلت لم أكن فد رآيت أدهم فى حياتى حتى 
تلك اللحظة.. 

إننى لم أقابله مرة واحدة» ورغم هذا فقد رحبت بهذا الزواج 

وتصورت أن حياتها مع أدهم ستجعلها تنسي حبها لفاروق.. 

وأذكر إننى كتبت رسالة إلى أصيلة هانم أقترح فيها أن 
تعرض على أدهم العمل فى الكويت.. 

قلت لبا: أن أدهم يحمل شهادة زميل من كلية الجراحين 

وأذكر أننى قد سعيت فعلا لدى بعض المسئولين فى الكويت 
لتعيينه فى هذه الوظيفة.. وكان هدك أن تبتعد ناريمان فى حياتها 
الجديدة عن الأضواءء وأن تبدأ حياتها من جديد إلى جانب زوجها 
قريبة منى حتى يتسنى لى أن أرعاها وأن أهتم بشئونها كما كنت 
أرعاها فى حياتها إلى جانب فاروق.. ! 

كان اعتقادي أن ناريمان يمكن أن تجد سعادتها الزوجية مع 
أدهم.. 

ولكن فجأة أخذ الشقاق يدب بسرعة بينها وبينه.. 


وأدركت ذلك من رسائلها التى كانت تبعث بها إلي فى 
الكويت.. 

حكاقق كفيكن أ لاروسقرها بعداقيا لسر ود 

وفى إحدى هذه الرسائل أخذت تشكو إلى صراحة من أشياء 
كثيرة.. وهى تقول لى : 


بارد.. وعامل زى لوح الثلج.. 


ثم أخذت تحدثني عن تصرفات أدهم التى أثارت متاعبها معه.. 


كانت تشكو لأنها طلبت منه أن يصطحيها مرة إلى 
الإنتكررية: ودوستهيه يقول لزا: 


- خدي العربية وروحي لوحدك.. 
قنك 5ن عاوود اكز ما نلءا ما درش سافن لوحي 
قال لها بجكل برود: الطريق الصحراوى أمان.. حتخافى من 
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كانت هذه المنافشة سيبا فى مشادة حادة بين ناريمان وأدهم 
النقيب.. 
واستطعت وأنا فى الكويت أن أتصور جانبا من العوامل 
النفسية التى أدت إلى تدهور العلاقة الزوجية بين أدهم وناريمان.. 
وفى رأيى أن أدهم لم يفهم ناريمان على حقيقتهاء وبالتالي لم 
يفف 


حانت تتكلم يبحساب» وكانت تتحرك من مكحانها 


وكان فاروق إلى جوارها يبدو عنيفا فى كل تصرفاته معهاء 
ونتكان وسيكتر بعليينا وبعا ليا مما ملةافاسية الما 

وتزوجت ناريمان أدهم لتجد معاملته من نوع آخر.. 

كانت موا عور ةلكا ب 

وكان رقيقا أكثر من اللازم» بحيث تبادر إلى خاطرها أنه 
يعاملها ببرود مما دعاها لآن تصفه بأنه يبدو أشبه بلوح الثلج.. 


3 2 3 


شف الخ النتطدكة اع اسح مرق اوائل سيل انه الت 
كنف أتلقاها عنها..وانا )من الكويت عيبا احن ورا كفن أده 
وتازتمان: كانك تتمكو من يتفي" الأزماكى"اتنالية” العادة 'الدن 
كان يعانيها أدهم وهى تقول لى.. أن ماهيته لا يمكن أن تكفى 
لكى ينفق منها على نفسه؛ وعلى زوجته التى كانت فى يوم من 
الأيام ملكة تنفق ببذح وسخاء.. 

وتصورت من هذه الرسائل أن أدهم يريد من أصيلة هانم أن 
كفا فق جنا بين انيرك 

أنها لم تقل شيئًا بهذا المعنى» ولكنها كانت فى كل 
رسائلها تشير إلى متاعب أدهم المالية» وإلى مشاحناته بسبب ما 
كان ماه من أذنات مالية: 


فض 


تتحمس أبدا لهذا الاقتراح فقد كانت تعارض بكل قوة أن تسافر 

وأذحر أنها أرسلت لى مرة تقوا : 
غير موافق» وحجته أن حر الكويت شديد» وإنه لا يستطيع تحمل 
وطأة هذا الحر .. | 
أصيلة هائم .. هى السبب: 

كانت أصيلة هائم سبب الكثر من المشاحنات التى وفعت 
كانت سببا فى الكثير من متاعب ناريمان مع قاروق.. 

وكشفت ناريمان عن موقف أمها فى حديث دار بينى وبينها 
فى بيروت على أثر إنفصالبا عن أدهم» وكان أدهم قد رفع عليها 
قضية يطلب عودتها إليه فى بيت الطاعة.. 

وكنت قد حاولت إقناع ناريمان بأن تعود إلى أدهم فى بيت 
الطاعة.. 
وذ اكول لنارومان؛ 

- إن وضعك غير طبيعي.. كما أنه كان غير طبيعيًا من 


وبكت ناريمان.. وهى تقول لى: 


خف 


وأعمل أيه يا أونكل.. 

قلت لها: المسألة مش زى ما أنت متصورة.. جواز .. وطلاق.. 

ثم أخذت أضع لبا النقط على الحروف حتى تتفهم حقيقة 
موقفها.. 

لقد تصورت أن طلاقها من فاروق سيكون نهاية متاعبها معه؛ 
ولكن هذه المتاعب ظلت تلاحقها »؛ ولم تنته أبدا.. 

وأذكر أننى قلت لبا: ما دام قد فشلت فى البقاء مع فاروق 
بأى شكل.. 


قلا أقل من أن تعيشي مع زوجك الثاني بصرف النظر عن 
الامتبارات الكائية أو القكرات الأخرى الس هددت حياتك الزوجية:. 


وقلت لها: 

- أنت حتحطمى حياتك بالطريقة دى.. ولازم ترجعي لأدهم بأى 
شكلء لأن الزواج والطلاق مسألة مش بسيطة.. 

وردت علي ناريمان وكانت الدموع ما تزال تملا عينيها: 

- وحكم الطاعة يا أونكل.. أعمل فيه إيه.. ؟ 

قلت لبا.. وأنت إيه اللى مأخرك عن طاعة زوجك.. ؟ 

ثم استطردت أقول لبا: 


- روحي له برجليكى فى بيت الطاعة؛ وجربى تعيشي معاه 


وافتنعت ناريمان» وهى تقول لى: 


عرف 


وحاولت آصيلة هانم أن تتدخل» ولكن ناريمان قالت لبا: 

+ اناه ار تكن لحن 

وكانت المفاجأة عندما قالت لبا أصيلة هانم: 

- وسى أدهم يصرف عليكي منين؟ 

قالت ناريمان.. لنا رب.. نقدر برضه نفتح بيت.. 

وأسرعت أقول لناريمان: 

- يعنى لو كان جه يشتغل فى الكويت مش كنت لقيت له 
وظيفة كويسة.. 

قالت ناريمان بسرعة» وهى تشير إلى أآمها أصيلة هانم: 

- أهى كانت السبب.. 

وغرت آن أصيلة هاتم كانت هن الس عملت علن :إقتاع اذظم 
فض شكتوة العبل شن كرو 1 
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أعود إلى ناريمان عندما هربت من أدهم النقيب.. 


كانه فم نامرف إلى اسوفر ا “قاع امنا نه اكد 
الأمراض النسائية.. 

وكان أحد الآطباء قد نصحها بأن تجرى عملية جراحية.. 

وكلغيت :متها :فى تلك الأقاء وسالة كات شبك نيا 
ولم يرد عليها أدهم.. 


ضرف 


واتصلت ناريمان بعد أن تمائلت للشفاء بمحامى فاروق فى روما 
ايا 

ووافق فاروق بعد أن ظل المحامى يلح عليه أكثر من أسبوع.. 

والشيء الذى أعرفه تماما هو أن ناريمان لم يكن قد تبادر 
إلى ذهنها أى تفكير حول طلاقها من أدهم حتى تلك اللحظة.. 

نكافف اقنام إله عا كيب نهل 

قو ]نزت الفرسية خضي اليه ين حي لتصبالهة: 

وكان تدبيرها أن تذهب إلى روما لترى أبنها لآول مرة» ثم 
تعون إل سوسيرا متهن خاتهها .. 

وكان فى توقعها أن تجد رد أدهم النقيب فى انتظارها... 

وعادت ناريمان إلى جنيف فى سويسرا لتجد أن أدهم لم 
يكلف خاطره بالرد عليها ولكن رسالة أخرى كانت فى 
انتظاوهاحضانت ومالة اخدى كريياتها يقول لرااكيها: 


- إن أدهم قد نشر حديثا فى إحدى المجلات المصرية يهاجمها 


إنها لم تعرف ما يجب عليها أن تفعله.. وكان فى تصورها أن 
أذقع. كه تجتن يعليها » 

ووافقت الآم» وهى تقول لابنتها نروح لبنان.. ومن هناك تخلى 
السام مرقم عاج تطرية 391 


ضف 


قالك لبا تارينان 'مطبوطه: اثا'مدن غاوؤد اقيق همات لاذه 
أتطلق.. 
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سافرت ناريمان إلى لبنان.. 
كانت تريد أن تتطلق من أدهم النقيب بأى شكل.. 
وعرفت بقرارها من رسالة تلقيتها منها بعد وصولبا إلى بيروت.. 


واضطررت لأن أحصل على أجازه لمدة أسبوع» ثم ركبت أول 
طائرة إلى لبنان.. 


وفوجئت بناريمان» وكانت فى حالة إنهيار تام» وكانت 
تبكى بطريقة هستيرية» ثم أخذت تصرخ فى وجهى وهى تقول: 

دت نوتوف تي :]ذا با مكبتتن اتطلق: 

وأضطررت لآن أوافقها على رأيها فى بادئ الآمر حتى أهدئ 
من روعها.. 

وكان الاتفاق على أن نسير فى إجراءات الطلاق.. 


وقبل أن أعود إلى الكويت إشترطت على السيدة أصيلة هانم 
أن تبقى إلى جانب ناريمان.. 


إرنرفا 


العاهل السعودى الملك عبد العزيز يتلقى هدية من الدكتور النقيب 


وسافرت ناريمان فى تلك الأثناء إلى المملكة العربية 
السعودية.. 

ذهبت إلى جلالة الملك سعود» والتمست منه أن يتوسط لإقناع 
أدهم بطلاقها.. 
تبكى له» وهى تحكى له ظروف حياتها بعيدة عن مصر.. 

وقالت له: أنها باعت مجوهراتها فى لبنان لكى تعيش.. 


تغرف 


وأكرم الملك سعود وفادتها وأمر بأن تنزل ضيفة على قصر 

لدوم لاعن 
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الشيء الذى أستطيع أن أؤكده.. هو أن ناريمان أحبت أدهم 
فى أول حياتها معه. وكانت سعيدة بزواجها به.. 

كو خاو يمه تن رساكها بإ الكريم تسواننة: 

ولحكجن أدهم لم يفهم حقيقة مشاعر ناريمان» وبالتالي لم 
يحاول أن يكسبها إلى جانبه.. 

إنه لم يدرك أبدا أن هذه الفتاه قد صادفت فى حياتها تقلبات 
غريبة وشاذة.. 

ولم يدرك أن ناريمان البنت (الدلوعة) التى كانت وحيدة 
والديها قد أصبحت فجأة ملكحكة ؛ وأنها عاشت فى جو غريب يمتلئ 
اراقع والقطاوة. 

كما لم يدرك أن فاروق كان يقسو عليها وإنه كان يعمل 
دائما على إذلالبا.. 

ولق كددة تعاس بكانع قور شن ويا مكو اي كني 
ببرود؛ء وقد فوجئئت به وهو يطلب إليها أن تقود سيارتها وحدها إلى 
الإسكندرية فى الطريق الصحراوى أثناء الليل.. 

كانت تريد أن يغار عليهاء ولكنه لم يحاول.. ولم يفعل.. ! 

وكان أن فشل زواجها من أدهم.. 


نارفا 


قام أمين فهيم سكرتير فاروق بوداع ناريمان فى مطار روما.. أما فاروق 
فلم يكلف خاطره بأن يقوم بوداعها؛. وتناسى تضحيتها الكبيرة عندما 
تركت بلدها واصطحبته لتعيش معه فى حياة المنفى بعد طرده من مصر! 


شرف 


٠‏ تتلى باك رأ فر لهو أمسن زم 
كير قا رمد ا ص بورطرده مرمر ١‏ 


كان أمين فهيم يعمل دبلوماسيا فى سفارة مصر فى روماء ثم 
إستقال بعد ثورة ""يوليو ليعمل سكرتيرا خاصا لفاروق لمدة ثلاث 
سنوات قبل أن يعود إلى مصر.. 

لقد كان يعيش مع فاروق فى نفس الفيلا التى أستاجرها 
الملك السابق ليقيم فيها مع ناريمان فى ضواحي مدينة روما يعد 
تنازله عن العرش» وطرده من مصر.. 

وشهد الرجل قصة ناريمان مع فاروق عندما طلبت إليه 
الملاذق:. 

إنه شاهد على جانب من حياتها مع فاروق قبل أن يتم طلاقها 

وهو الوحيد الذى عرف الكثير من التفاصيل عن الخلافات 
التى دبت بينها وبين فاروق فى حياتها إلى جانبه وقبل أن تطلب 
الطلاق منه» وكثيرا ما كان يتدخل لمحاولة الصلح بينهما.. 

وهذه هى بعض التفاصيل المثيرة فى قصة ناريمان بعد طلاقها 
من فاروق كما يرويها أمين فهيم بنفسه.. 


فضفا 


كانت هذه الصورة لناريمان وهى تتناول العشاء مع 
أمين فهيم سببا فى أزمة بين فاروق وسكرتيرد! 


بكرف 


الفصل السابع عشر 
عضا رولية لقرم شا ريات , 


الخذ الديخ ظييم: يقلب قن أوراكه القديمة: .ثم التفف 'ناحيك 
ليروى لى جانبا من قصة ناريمان بعد طلاقها من فاروق» وهو يقول: 

- كانت ناريمان تحنفظ فى بيت والدتها السيدة أضيلة هائم 
بمجموعة من المجوهرات التى أهداها إليها فاروق بعد أن أصبحت 
ملكة؛ ولما طلقت ناريمان من فاروق عادت إلى مصر لتتزوج من 
أدهم النقيب» ولكنها لم تلبث أن تقدمت إلى المسئولين فى مجلس 
قيادة الثورة تطلب إليهم السماح لبا بالسفر إلى سويسرا.. 

قالت.. إنها تريد زيارة أبنها من فاروق.. 

ووافق هؤلاء المسئولون على السماح لناريمان بالسفر إلى 
الخارج حتى لا يحرموا أما من رؤية أبنهاء ولم يكن يهم كثيرا فى 
تلك الأيام أن تكون الأم هى ناريمان» وأن يكون الطفل هو إبن 
فاروق.. 

وكانت ناريمان قد قامت فى أواخر سنة:50١‏ بتهريب 
محبوعة بسوهوانيا الى حقاتكمها قزال كن القاهرة وساف 
واحدة من أخطر عصابات التهريب الدولية» وحاول بعض أفراد 
هذاه العصيازة الدولية اللصبتث عليياك. حضبا هو كانت فى مخاضن 
قاضى التحقيق فى لوزان بسويسراء إلا أننى تدخلت فى الوقت 
المناسب بناء على طلب ناريمان»؛ واستطعت بالتهديد ثم بمساعدة 
أثنين من مفتشي البوليس السويسري من إنقاذ هذه المجوهرات 
وإعادتها إلى ناريمان.. ! 

قلت له: وأين ذهبت هذه المجوهرات ؟5 .. 

كف 


قال أمين فهيم: 

- فى تصورى أنها ما تزال تحتفظ بها حتى الآن فى خزانة أحد 
التولف الوب 

أثارتني هذه القصةء وبادرت أسال أمين فهيم عن تفاصيل ما 

وابتسم سكرتير فاروق السابق فى شهادته التى وصفها بأنها 
لوجه اللّه والتاريخ» ثم أخرج من درج مكتبه كراسة صغيرة قال 
إنه قد سجل فيها بعض ذكرياته المهمة عندما كان يعمل 
سكرتيرا لفاروق. 

وأخد الرجل يقلب صفحات الكراسة الصغيرة» وهو يجرى 
بعينيه بين الأسطر المكتوبة بخط يدهء ثم توقف عند إحدى 
الصفحات» وأخنذ يراجع ما جاء طيها من تفاصيل» ويعدها إلتفت 
ناحيتى» وهو يقول: 

- استخدمت ناريمان بعد عودتها إلى القاهرة سيدة سويسرية 
كانت متزوجة من مواطن مصري كان يعمل فى أحد قنادق 
القاهرة سيريا فيو يت عن 

ولعبت هذه السيدة دورا أساسيا فى قصة تهريب مجوهرات 
ناريمان إلى الخارج.. 

وكانت أصيلة هانم.. ولا أريد أن أقول ناريمان» قد طلبت 
إلى هذه السيدة أن تبحث لبها عن وسيلة لتهريب مجوهرات ابنتها 
إلى شاوه 
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قالت لها.. إنها تحشى أن يضبط رجال الجمارك هده 
التدؤهرات ]15 هنا تحاوقة تاسيهان اوركتسدلها مهاعد سسدرها إن 
سويسرا لزيارة أبنها من الملك السابق فاروق.. 

وذهبت مدام فيوليت إلى ((خياطة)) ناريمان وكانت صديقة 
لباء لتقدمها إلى طبيب يهودي يحمل الجنسية النمساوية وكان 
يعمل فى القاهرة واسمه الدكتور كورن وهى تقول لبا.. إنه الرجل 
الذى يستطيع أن يساعد أصيلة هانم على تهريب مجوهرات ناريمان 
إلى الخارج.. 

وابتسم الدكتور كورن:» وهو يقول لمدام فيوليت أن عنده 
خطة لتهريب هذه المجوهرات؛ ولكن عليه أن يستعين فى تنفيذها 
القاهرة واسمه ((ريتشارد ديدييه)) ويرجل أعمال يهودي حان 
يعيش أيضا فى القاهرة؛ واسمه موريس هراري ! 
كان يعمل فى الأمم المتحدة» وإن له نفوذا كبيرًا فى الكثير من 
بلدان العالم.. 

أما موريس هراري فقد سبق أن قام بتهريب 5١أالف‏ جنيه 
لحساب ناريمان إلى الخارجح2» وكان نصيبه من هذا المبلغ 
6٠‏ /جنيه كعمولة.. 

أي أنه أخذ لئنفسه هذا المبلغ» وأعطى لناريمان ٠٠/جنيه‏ 
نقعل! 


3 2 23 


وما حدث بعد ذلك 9 .. 


يقول أمين فهيم.. إن موعدا تحدد لتسليم المجوهرات لآعضاء 
العصابة الدولية.. 

وفى الموعد المحدد توجهت السيدة أصيلة هانم ومعها فيوليت 
على إلى بيت خياطة ناريمان.. 

وهناك تم تسليم 44 قطعة من المجوهرات إلى موريس هراري 
ليقوم بتهريبهاء وتسليمها إلى ناريمان فى سويسرا.. 

وكان الاتفاق على أن يتم تهريب هذه المجوهرات مقابل مبلغ 
٠٠‏ جنيه وعدت أصيلة هانم بدفعها إلى موريس هراري بمجرد 
تسلم ابئتها للمجوهرات.. 

وسألت السيدة أصيلة عن الطريقة التى ستتم بها عملية تهريب 
المجوهرات.. 
خطة حاملة لتهريب هده المجوهرات.. 

وأنه قد أتفق مع أحد الضباط الإنجليز فى منطقة فقناة 
السويس بالقيام بعملية تهريب المجوهرات عن طريق إحدى القواعد 
البريطانية فى ليبيا.. 

قالت السيدة أصيلة: 

- ومتى سيتم تسليم المجوهرات إلى ناريمان فى سويسرا ؟ .. 

- بعد وصولبا إلى لوزان بعدة أيام ! .. 


3 2 2 


المهم.. سافرت ناريمان وبصحبتها أصيلة هانم إلى سويسرا بعد 
أن حصلت على موافقة المسئولين فى مجلس قيادة الثورة على 
الترخيص لبا بالسفر.. 

وكان موريس هراري قد حدد لبا أسم رجل فرنسي يعمل فى 
سويسرا أسمه ((ريتشارد جيدياه)) 5 

قال لها + إته: تسيككون- الوشيظ بينها :وبين أفراد تعضابة 

وقد قامت أصيلة هانم بالاتصال بهذا الرجل عدة مرات» 
ولكنه ظل يماطل ويتذرع بالحجج الواهية.. 

ومرت عدة أسابيع, ثم وصل الصحفى الفرنسي إلى لوزان 
ليقول لناريمان إن المجوهرات فى الطريق» ثم عمل على إقناعها 
بفكرة بيع المجوهرات بمجرد أن تقوم باستلامهاء وشراء عمارة 
مبنية على نظام الفنادق الخاصة التى يطلقون عليها فى سويسرا 
اسم (هوتيل باجين). 

قال لها.. إن ثمن هذه العمارة ١٠,١٠٠٠٠١‏ فرنك سويسري .. أى 
حوالى ٠١١‏ آلاف جنيه.. وهو مبلغ يقرب من قيمة المجوهرات.. وأن 
مثل هذه العمارة يمكن أن تدر عليها دخلا شهريا محترما.. 

وافتئعت ناريمان بسرعة بهذه الفكرة: فقد كانت فى ورطة 
وتصورت أنها بامتللاكها مثل هذه العمارة يمكن أن توفر لنفسها 
دخلا يساعدها على أن تعيش فى لوزان بالقرب من أبنها الطفل.. 

ولم يكن قد تبادر إلى خاطرها حتى تلك اللحظة أنها قد 
وقعت فى حبائل واحدة من أخطر عصابات التهريب الدولية! 


يدق 


وأراد الصحفى الفرنسي أن يثير الطمأنينة فى نفس ناريمان» 
وكان أن قدم إليها محاميا شابا فى جنيف من أصدقائه واسمه 
مسيو جلبير ديبول.. 

وقام هذا المحامى بإعداد عقد شراء العمارة.. ثم قامت ناريمان 
بالتوقيع على هذا العقد.. ووقع عليه أيضا صاحب العمارة» وكان 
اسمه مسيو جروبيه! .. 


2 3 2 


ومرت عدة أسابيع دون أن تصل المجوهرات.. 

وكان أن أخذ القلق يساور ناريمان ووالدتها أصيلة هانم.. 

وجاء الصحفى الفرنسي فى تلك الأثناء برواية غريبة تقول: 
الإنجليزية» وأن المطلوب هو دضع قيمتها ؟"ألف جنيه إلى وزارة 
الخزانة البريطانية حتى يتسنى الإفراج عنها ونقلها إلى سويسرا 

وهنا يقول أمين فهيم.. كانت قيمة هذه المجوهرات لا تقل عن 
٠‏ ألف جنيه» ولم تجد ناريمان ما تفعله إلا أن تستغيث به.. 

ولم ينتظر أمين فهيم» وكان قد استقال من عمله إلى جانب 
فاروق» وبادر بالسفر إلى سويسرا.. 

وفى فندق لوزان بالاس.. وهو الفندق الذى كانت ناريمان تقيم 
فيه مع والدتها أصيلة هانم سمع الرجل لآول مرة تفاصيل قصة 
تهريب المجوهرات التى تورطت فيها ناريمان.. 

ككما ممع قضة العنازة الى 'تفاقت تازيمان على شتراتها علن 
أن تدفع ثمنها بعد أن تقوم ببيع المجوهرات.. 

4 


وابتسم سكرتير فاروق السابق» وهو يقول لها: 

3 الظاهر الجماعة دول عاوزين يبيعوا لك الترام! 
تصرح» وهى تصيح: 

- يا خبتك يا ناريمان.. 

وكانت فضيحة أثارت نزلاء الفندق لعدة أسابيع! 

3 3 3 

المهم.. لم ينتظر أمين فهيم وقام - وكانت ناريمان بصحبته - 
بمقابلة الصحفى الفرنسى ديدييه فى أحد مقاهى جنيف.. 
منظمة البوليس الجنائي الدولي التى اشتهرت باسم "الإنتربول.. 

وأدرك الصحفى الفرنسي أن لعبة العصابة الدولية ستتكشف 
فانهارت أعصابه2» وطلب منحه لمدة غ"ساعة حتى يتسنى له 
الإتصال بزميليه الدركتور كورن وموريس هرارى فى القاهرة.. 

ويقلب سكرتير فاروق السابق فى الكراسة التى سجل فيها 
ذكرياته: ثم يستطرد فى حديثه؛ وهو يقول لى: 

كان هذا اللقاء فى يوم 0١يناير‏ سنة 19100. 

ومرت ؛"ساعة؛ ثم وصل الدكتور كورن إلى لوزان.. 

وفى يوم ١٠يناير‏ حضر موريس هراري بنفسه إلى فندق لوزان 
بالاس ليقابل ناريمان على انفراد.. قال إنه يريد أن يطمئتنها على أن 
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ثم قدم إليها قطعتين من المجوهرات كدليل على سلامتها.. 

وأثناء هذا اللقاء طلب هرارى أن تدفع ناريمان ١50٠١‏ جنيه 
حأتعاب العصابة بدلا من ستة آلاف جنيه.. 

ووافقت ناريمان.. 

وتم الاتفاق على أن يودع هراري المجوهرات لدى مسيو جلبير 
ديبول المحامى الشاب الدذى قام بإعداد عفد شراء ناريمان للعمارة» 
على أن تقوم ناريمان باستلام المجوهرات بعد أن تدفع إليه المبلغ 
الطلوب:! 

2 3 2 

ويقول أمين فهيم.. إنه عرف بتفاصيل هذا الاتفاق فلم يتمالك 

ولم ينتظر وقام بالاتصال بهراري فى جنيف بالتليفون من 
حجرة مكتب مدير الفندق دون أن يستأذن ناريمان.. وقال له أمام 
مدير الفندق: 

- أنا أعرف أن لك مصالح كثيرة فى القاهرة» ولذلك ليس 
أمامك سوى 5 "ساعة حتى تقوم بتسليم المجوهرات إلى ناريمان وإلا 
فإنني لن أتردد فى الاتصال بالرئيس عبد الناصر فى التليفون» 
وإبلاغه بتفاصيل عمليات تهريب المجوهرات التى تقوم بها.. 

وحاول موريس هراري أن يقول شيئاء ولكن أمين فهيم قاطعة 
بسرعة وهو يقول له: 

- الساعة الآن ؟١ظهرا‏ فإذا لم تصلنا المجوهرات فى الساعة 
؟"١ظهر‏ الغد فإنني أحذرك بأنني سأقوم بالاتصال بالرئيس عبد 
التاسو ف الساعة هقير وحمين د قا تق 


لحن 


كان الدين افر ناكسا 


ويستطرد السكرتير السابق لفاروق» وهو يقول: 

- كانت المفاجأة بعد ساعتين عندما وصل هراري من جنيف 
ليطلب إلى» وهو فى أشد حالات الإنهيار الموافقة على أن تجرى 

وأدركت ما أثاره تهديدي من انفعالات فى نفسه.. 
ومجوهرات أسرة محمد على إلى الخارج وتصور الرجل اليهودي أن 
تهديدي بالاتصال بالرئيس عبد الناصر فى التليفون يمكن أن 
يصع الأضواء على عملياته السرية» ولذلك قرر أن يستسلم بسرعة.. 

واتفقنا على أن يتم تسليم المجوهرات فى البوفيه الملحق بمحطة 
لوزان بعد /غساعة .. 
عليه أنا وناريمان و : صيلة هائم.. وكان يرافقنا إثنان من مفتشي 
وجدتها ضرورية» 

بالأتدا دامع ملي لبر تيبي لمترتر 

وفى الموعد المتفق عليه وصل الدكتور كورن؛ ومعه موريس 

وأشار هراري إلى حقيبة صغيرة كان يحملها فى يده» ثم قال 
إن التجوهرات بد اخلها.. 


قلت له: إذن ننتقل إلى الفندق حتى يتسنى لأصيلة هانم 


فحصها والتأحد من سلامتها.. 


وذهبنا إلى الفندق ليفتح هراري الحقيبة.. 

وأخذت أصيلة هانم تتفحص المجوهرات» وفجأة صرخت: 
- ناقص ثلاث قطع.. 

وكان رد هراري بسرعة: 

- مدام .. تقدري تخصمي ثمنها.. 

وتدخلت فى الحديث وأنا أقول له: 

- أى ثمن يا مسيو هراري ؟ .. 

قال الرجل: 

- أنا متنازل عن ؟١‏ ألف جنيه» وعاوز :0٠٠‏ اجنيه أتعاب ! .. 
قلت له بسرعة: 

- هوه فيه يهودي يتنازل عن فرش واحد ! 


وكانت مفاجأة أنتهت بسحب جوازي سفر هراري والدكتور 


كورن.. 


والتفت هراري ناحية أمين فهيم» ثم قال له باللغة العربية: 
- أبوس رجلك خلصني من المصيبة ده ! 


وكانت نهاية الة لقصة فى مكتب فاضى ال لتحقيقات يمدينة 


لوزان السويسرية.. 
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وهتاك جرت مثاققة اطراف القضية: 

وكان الاتفاق على أن تدفع فقرنك سويسري إلى أفراد 
العضابة بعد خضع:قيمة قطغ المجوهرات الثلات المفقودة.. 
بالتوقيع عليه نيابة عن ناريمان.. 

ووقع عليه اليهودي موريس هرارى نيابة عن شركائه أفراد 
العا 

وح نك نياب جد لقم ماديا عاك ١‏ لمتعدن قرسي 
ذيدنية إل القاهره يديك عليه الترليين طن شين تردين 0م15 


بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. 


3 3 3 


اححض 


الفصل الثامن عشر 
مابئيةٌ المسار رصت والر نا رعحيان 
ميل وفايه بالررربة وكحضيرارزرقاع ١ ١‏ 


إن ناريمان سيدة فاضلة» وهى واحدة من بنات شعبنا الطيب» 
وقد كانت قتاة ساذجة وصغيرة» فلم تكن قد تجاوزت ال ١1١‏ سنة 
من عمرهاء عندما اختطفها فاروق من عريسها الشاب ليجعل منها 
ملكة. 

ويحتمل كثيرا كما فال عمها مصطفى صادق» وهو يروى 
ذحرياته عن حياته إلى جانب ناريمان عندما كانت ملكة:؛ [١‏ 
تكون قد أحبت فاروق» ولكن فاروق كان رجلا تتحكم فيه 


عقد نفسية يل 2 وكانت تصرقاته غريبة وشاذة. 
وقد يتساءل البعض .. ما الذى أعجب ناريمان فى فاروق حتى 


إن أحدا لا يستطيع أن يعرف حقيقة مشاعرها فى تلك الآيام» 
ولكن هناك من يقول .. أن ناريمان لم تكن تملك أن تقول لا .. 
عندما تزوجها فاروق ليجعل منها ملكة؛ كما إن والدها المرحوم 
حسين صادق لم يكن هو نفسه يملك أن يقول أى شئ . 

وفى رأيى .. أن فاروق استطاع بشخصيته الطاغية الغريبة أن 
يلعب بعواطف ناريمان الفتاة الساذجة حتى أحبته؛ وقد استطاع أن 
يسحرها بحياة القصور وبحياتها الجديدة كملكة حتى تمكن 
من أن يفرض إرادته عليها. 


للخم 


ويحتمل أيضا.. أن يكون شذوذ فاروق هو الذى عمق جذور 
السن ف تدين ذا دوا ف ستوها كارن اكت 

وكما سبق أن قال مصطفى صادق.. لقد فكر أخوه المرحوم 
حسين صادق والد ناريمان فكر فى أن يهرب بها من مصر عندما 
قالوا له أن فاروق يريد أن يتزوجها. 

كانت وحيدته: وقد أراد أن ينقذها من براثن فاروق. 


والذى أعرفه» هو أن المرحوم حسين صادق والد ناريمان كان 
رجلا صالحا وقد عرف يدماثة أخلاقه ويتصوكهه. 

وكان فاروق قد طلب على آثر رؤيته لناريمان من نافذة العمارة 
المواجهة لمحل أحمد نجيب الجواهرجىء؛ وإعجابه بهاء إلى القسم 
الملخصوص بوزارة الداخلية,؛ ورجال حاشيته الخصوصية موافاته 
بتحريات كاملة عن ناريمان وعن أسرتها. 

وقد عثر بين أوراق فاروق التى خلفها فى قصر عابدين بعد 
ثورة ""يوليو على ملف يحتوى على تقارير التحريات التى رفعتها 
وزاو الدتعلية إلى القميو الملكى عن انيعو هين حادق والن 
ناريمان. 


وأذكر فقرة جاءت فى واحد فى تلك التقارير وكانت تقول 
والشرف: الوا عل + 

- أحكدت التحريات أن من عادة المذكور التردد على مسجد 
سيدنا الحسين والسيدة زينب» وعلى أضرحة أولياء الله 
الصالحين» وقد عرف عنه أن له أصدقاء كثيرين من المشايخ 
والصوفيين. 


ومما سمعمته.. أن بعض عناصر الفساد فى حاشية فاروق 
الخصوصية:» وهى العناصر التى كانت تعارض مشروع زواجه من 
ناريمان» قد أنتهزت الفرصة لكى توغر صدر فاروق ضد الرجل 
الطوب وإلدة كا زيما 

وكان أن أخذت تنتقل إلى فاروق تقارير أخرى غريبة عنه 
بهدف الإساءة إليه» وعلى أمل أن يعدل فاروق عن فكرة زواجه من 
ناريمان. 

وكان أن قالوا لفاروق.. أن المرحوم حسين صادق قد شوهد 
فى إحدى حلقات الذكر فى أحد الموالد. 
تحضير الأرواح والعفاريت. ولكن فاروق كان عنيدا. 

وكانت قد أعجبته فكرة لطش ناريمان من خطيبها 
الرجل الطيب المرحوم حسين صادق. 

وكان أن استقر رأيه على الزواج من ناريمان» ولما قيل له: 

- وماذا عن تقارير التحريات الدى رفعت إلى القصر الملكى؟ 

قال وهو يضحك بطريقته البستيرية: 

00 ده كله كلام فارغ. 

ثم أبتسم فاروق» وهو يقول لرجال الفساد فى حاشيته 

- عندى الحل. 


وتكرن يف نعل ابن وراد بك سي نال ب فل 

كانت إرادة فريدة من نوعهاء وهى أن يشطب اسم الرجل 
الطيب والد زوجته الملكة رحمه اللّه وأكرم مثواه2. من الوجود 
بحيث لا يصبح له مكان فى البروتوكول أو سجلات القصور 
الملكية.. على أن يذكر فقط فى البيان الرسمى الذى أذاعه 
الديوان الملكى معلنا خطبة فاروق لناريمان.. أن الملك قد وقع 
اختياره على إبنة قلان وحفيدة فلان» دون أدنى إشارة إلى إسم 
والدها. 

ركان هذا يد اح ينح هه الركل لطيو بت انرود 
الملكى. 

وأراد الله أن يكرم الرجل الصالح الذى لم يكن راضيا على 
زواج وحيدته من فاروق فكانت وفاته وهو فى أشد حالات الحزن 

إنه لم يكن موافقا على زواج ناريمان من قاروق حتى تصبح 
زوجة للملك وملكة. 
عندما تزوجها فاروق مهمة واحدة فى نظر الملك» وهى أن تنجب له 
الولد الذى حان يريده. 
نظره قد أدت دورها.. 

بمعنى آخر .. أنتهت المهمة التى كانت مطلوية منها. 


وعندما تحطم زواج ناريمان من فاروق بعد أن إصطحبته إلى 
المنفى بعد ثورة ""يوليو وطرده من مصرء حاولت بعد عودتها إلى 
مصر أن تنسى حبها لفاروق وكان أن تزوجت أدهم النقيب. 

وقحطم هذا الؤواح آيضا ....والسيب: كينا قالت هى تقسها:. 
أنها لم تستطع أن تحبه لآنه كان باردا كالثلج. 

تزوجت ناريمان للمرة الثالثة من جراح حيير: ولكن هذا 

والسيب داآقة تروجح واحدة أخرف: بينما كانت هى - أي 
كاريفاة د من قال على ذدقة. 

وعرفت ناريمان» فقالت » » أنها ترفض أن تكون لبا ضره.. 

ولما حاولوا أن يرفهوا عنهاء ابتسمت» وهى تقول: 

وعادت البسمة إلى السيدة الفاضلة ناريمان بعد أن عاد 
الاستقرار إلى حياتها وإلى قلبهاء وهى تعيش الآن حياة عادية بعد 
أن تناست إلى الأبد أنها كانت ملكة. 

وبقيت لبا ذكرى واحدة.. وهى أنها كانت آخر ملكات 
مصر. 


5 أنتهت قصة تاريمان- 


هه" 


.. وق يوم +؟ يوليو ريت ا انيكب 
مات الشارضية مع خضماء بكم ادف ' زرا وى 


إن قصة ناريمان تروى تفاصيل كثيرة عن الآيام الآخيرة فى 
حياة عائلة الملك الأرناؤوطى التى حكمت مصرلمدة 6١‏ ١اسنة..‏ 

أنها تحشف صورة الحياة الغريبة التى حان فاروق يحياهاء 
وهو يحكم مصر.. 

وحتى لا ننسى ..أعود بذاكرتى ي إلى يوم حريق القاهرة 2 

كان فاروق يجرى فى طرقات القصر الملكى وهو فى أشد 
طائرة هليكوبتر» حتى يتسنى له إستخدامها فى البروب إلى خارج 
البلاد.. 

وكان إعتقاده.. إن الموقف لن يقف عند حريق القاهرة.. وأنه 
قد يتطور فى اليوم التالى ليهدد حياته بالخظر.. 

وكان أن قرر أن يهرب قبل أن تغرق به سفينة العرش.. 

ولحكجن الموقف أحذ يهداً) وقد سارت الأمور- من وجهة نظره.. 
إلى ما هو أحسن:ء؛ عندما قامت وزارة على ماهر التى تم تشكيلها 
بسرعة حريق القاهرة؛ بما طلب إليها أن تقوم به.. 


حكحومة على ماهر باعتقال كل العناصر الوطنية المتحركة: 
تشتهر به منطقة مطار القاهرة الحالى.. 

وكان أن اطمأن باله2» فعاد إلى لعبته المفضلة التى كان 
يمارسها فى تلك الأيام وهى تهريب أمواله إلى الخارج.. 

ولكن وزارة على ماهر لم تستمر فى الحكم إلا خمسة 
سافن 

وجاء أحمد نجيب البلالي فى شهر مارس سنة5107١»‏ ليرأس 
الوزارة» وجاء معه أحمد مرتضى المراغى وزيرا للداخلية.. 

وفى بادئ الأمر إصطدمت هذه الوزارة بأحمد عبود الذى أصر 
على أن يحصل لحسابه على حوالى ١مليون‏ جنيه من ضريبة الآنتاج 
حان المشعب يدفعها زيادة فى ثمن السكر لتمويل هده الخزينة.. 

وبمعني آخر كان يصر على أن تدخل هذه الضريبة إلى جيبه؛ 

ولم تبق وزارة أحمد نجيب البلالي سوى عدة أسابيع ثم 
استقالت فى يوم /؟'يونيو سنة 1507.. 

ولعب وسيطان هما كريم ثابت وإلياس إندراوس دورا فى 
الضغفط على فاروق حتى وافق»: وهو جالس فى فقاعة القمار بنادي 
السيارات على تغيير هذه الوزارة.. 


/اه ” 


وتردد فى تلك الآيام إسم بهى الدين بركحات كان قد تلكا 
فى دفع الثمن الذى كان مطلويا منه للوسيطين مقابل التخلص من 
وزارة البلالي.. 

ولم ينتظر عبود ؛ وكان أن بادر بدفع الثمن.. وكان طبيعيا أن 
يختفي إسم بهي الدين بركات كمرشح لرئاسة الوزارة,» ليحل 
أحمد عبود.. 

واصطحب حسين سرى معه فى هذه الوزارة كريم ثابت 

وكان ظهور اسم كريم ثابت فى قائمة الوزراء» هو قمة 

و تبق حكومة حسين سري فى الحكم أكثر من عدة 
أسابيع هى الأخرى.. ثم استقالت.. 

وجاء أحمد نجيب البلالي مرة أخرى فى يوم ١آيوليو‏ 
سنة؟90١‏ رئيسا للوزارة.» ومعه أحمد مرتضى المراغى وزيرا 
للداخلية» » وإسماعيل شرين زوج الآميرة السابقة فوزية أخت فاروق 
وزيرا للحربية.. 

ولم تبق هذه الوزارة فى الحكم أكثر من /غ ساعة .. ثم 
حانت ثورة "”" يوليو.. 
الجيش عند منتصف الليل فى ليلة :”" يوليو لإنقاذ مصر وشعب 
مصين تن بحياة العيث والإستهتار الى كادت أن تردى بالبلاد إن 
التهلكة.. 
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وعندما خرج الضباط الأحرار فى تلك الليلة ينفذون عملياتهم: 
كان كل واحد منهم يحمل رأسه على كفه.. 

ويروى الأميرالاى محمد يوسف رئيس الشئون العربية بوزارة 
الداخلية فى تلك الأيام فى مذكراته.. كيف استطاع رجال القلم 
السياسى أن يتعرفوا على أسماء قادة ثورة الجيش.. وكيف أنه قد 
قام بنفسه بإبلاغها إلى القصر الملكى وإلى الفريق محمد حيدر 
باشا قبل أن تتحرك قوات الجيش» ولكن الفريق محمد حيدر لم 
يهتم كثيرا بالتقارير التى رفعت إليه.. 

إنه لم يتصور أن يتحرك الجيش ليوجه ضربته إلى الملك 
الأرناؤوطى الدذى كام يحكم مصر ! 

ومع ساعات الفجر الآولى صباح يوم ""يوليو» إنبرى ضابط 
شجاع ليعلن بنفسه على الشعب بيان الجيش.. 

- إجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها الآخير من الرشوة 
والفساد وعدم استقرار الحكم ..الخ.. 

هو أول صوت يسمعه الشعب عن ثورة الجيش 

وكا هذ السايط هو البجحكياشن كحم انون انتادات: 

لقد ذهب إلى مبنى الإذاعة, ليديع بنفسه بيان الثورة.. 
حكاح :قف فاووق ها وزال متحصا ‏ وكخكان قل 'اقهة ا تعن ننه قو 
الإسكندرية لمواجهة ثورة الجيش.. ولم يكن أى واحد من قادة 
الثورة حتى تلك اللحظة يستطيع أن يؤكد أن الثورة قد نجحت.. 

وبالتالي يقوى على ا لحكشف عن شخصيته.. ! 
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ولم يكن ذلك غريبا على البكباشى محمد أنور السادات» 
هقد كانت له"تجريتة الوطنية عندها شارك هن كانه مع زملاكه 
من الوطنيين فى القتال ضد فوى الاستعمار التى كانت تسيطر 
على مصر.. 

وكان الوحيد من بين زملائه أعضاء مجلس الثورة الذى 
كانت له تجربته فى ممارسة العمل السياسي من خلال الشارع 
المصري.. 

وكان الوحيد من بينهم الذى شرد وعذب وسجنء؛ وفصل من 
فكلة يني نقاكلة. هن السربكة الوطلنية.: ودقاعا عر #تصدر: 
وحقوق شعب مصر.. ! 


3 2 2 


وتتوتك ته نوات السيشن إن الاتحصضودؤنة لداعي اكللك الذض 

وطار محمد أنور السادات إلى الإسكندرية: وكان هو الذى 
اقننوفيقة شتازن :ملت الأرثاووطى هاووق صلق العرس:. 

وكمًا قال الوكيس النناداه ف أكتايه ((الحق عن اتذات» 
وكان يتلقى مع زملاته اعسمناء القيادة فى فشلاق مصطفى دباشا) 
بالإسكندرية» التهاني من مواكب.. رجال الأحزاب وكبار 
الباشوات والبكوات والإقطاعيين:» بالقائم بالأعمال البريطاني: 
وى صحبته الملحق المسكري فى السفارة البريطانية, وهما 
بظلباق مقايلة [فضاء القيادة 
مواكب الإمبراطورية القديمة التى كانوا يرهبون بها المستعمرات.. 


لض 


وقام:الفاكم والا عمال البريطاتى "ندرا نوكر كان يحملها 

ناذا كانت تقول هذه لكر 5 

كانت حكومة صاحبة الجلالة البريطانية تريد أن تعرف 
موقت النورة من إسرة اقلاك الا رناووطق رمقو فيا (التار دكي مد أن 
تنازل الملك عن العرش.. 

وحتكل سكيد أكون الساذاف ليلقن: القاقة واعمال: السفارة 
عليه العلاقات السياسية بين مصر وبريطانيا بعد الثورة 5 

وكان أن ألتفت إلى الرجلين وهو يقول لبم: 

5 اليند الأول.. أسرة محمد على وحقوقها التاريخية.. ما 
دخلكم أنتم فى هذا ة.. هل هى أسرة إنجليزية » أمركم غريب 
منن اليوم لا أحد مسئول عنها إلا نحن.. ونحن فقط .. أفهمتم.. 

ف مقط سد لوو دنا د عمدو اليا 

+ ]نيا كريف أن تترظي اناي اميعة فووا سد النصلودة حمل 
مكتوبا وموجها من الحكومة البريطانية حتى نستطيع أن نتخذ 

وكزاجع القاقة كلهال الشها 5 البريطانية صر القوي: وقان إن 
الورفة التى قرا منها حلامه: ورقة عادية, وأن حكومته لا تعرف 
شيئًا عنها أو عن زيارته لأعضاء القيادة.. 


خض 


واعتذر القائم بالآعمال البريطاني بأسلوب ناعم» لكن بعد أن 
فون راهن انك كن مكو سواه الساذلة البريطا دفن 
سياسة مصر قد انتهى وأن أحد لا يمكن أن يسمح به بعد ثورة 
"؟يوليو.. 

وبمعنى أصح.. عرفت الحكومة البريطانية لأول مرة حدودهاء 
بالضبط فيما يجب أن تكون عليها اتصالاتها مع المسؤولين 
ري 

2 2 2 

وفى البهو الكبير بقصر رآس التين أمسك فاروق القلم ليوقع 
بإتضياكه لحر ورد تخيلات .وفيقة التتازل هن العرين.: 

كان يرتجف من الخوفء؛ وهو يحاول أن يبدو متماسكا 
وكان فى نفس الوقت يعد الدقائق حتى جاءت الساعة السادسة 
التى أبحرت به الباخرة المحروسة مع ناريمان وأفراد أسرته من 
الإسكندرية إلى نابولى فى إيطاليا.. 


.١6٠١ كتاب (البحث عن الذات) للرئيس محمد أنور السادات صفحة‎ )١( 


نض 


1 سمشم و٠‏ دنت 66و 
ا العمل ماك للزو وا رون 


ليا 
ألا تلطب ااء داعا هسنا و جسني سعارترر 
ناكا رف رف لم1 هه تحب العهد 
د عارتم لل ارارم الى 


دقرا 
عاب الى نارين زم بترؤيقةا 


١ ٠١‏ تر ول ف الورسي. تل ري ا انسل أ صا رار ا 
'المام ادر ميع اله ساق ءاسا مسن بقن إوا وى فلع عر ]م 
1 212110001111111 24 
نتد : اله ته تار وعدم إحكام السيطرة على مقاليد الأموروترك 
ير الحكم والبلد لبعض أفراد الحاشية كانت وثيقة التنازل 
عن عرش مصر.. وهي أخطر وثيقة كتبها فاروق وهي بمثاية 
شهادة وفاة له. 
ولم ينس فاروق فى الساعات القلائل قبل رحيله أن يحمل 514 
صندوقا ملأها بالتحف الثمينة التى كانت موجودة بالقصر 
الملكى. 
كما حصل معه عدة صناديق من الذهب كان قد تلقاها 


وبينما حان الملك الأرناؤقوطى يرتدى ملابس البحرية التى 
شوهد بها عندما صعد إلى الباخرة المحروسة مد يده إلى علبة 
كانت إلى جوار سريره؛ ثم فتحها ليدس فى جيبه جوهرتين 
ثمينتين من الماس.. حان أحمد عبود قد اشتراهما لحساب الملك من 


با الى مثرة مال 


وكان أحمد عبود قد دفع مليونين من الدولارات ثمنا لباتين 
الماستين» وتبقى حوالى نصف المليون من ثمنهما.. 


ينذا 


فى كابرى ليطالبه ببقية ثمن الماستين» أخذ يتحسر عليهما مدعيا 
أنه قد تركهما وراءه فى خزينة أحد القصور الملكية.. 

وتكائق خطريكة سما ظيرة اللأسقات .مع :كاوق ينه هد 
سنوات فى جنيف! 


3 2 3 


وى يوم 1١/8‏ يونيو سنة ١90”‏ أذيع بيان رسمى.. أعلن فيه نهاية 
ححكه عاكلة للك الأرنا ووط بو [غادن الجمهورية.. 


وصفق شعب مصر بحماس وهو يستمع فى الإذاعة إلى البيان 
القاريكئ الذق أذيع مع كك الناسية .وكان يقول بالتعرف :الواتحد: 

إن اريت اس معبب عن كان سلسلة من الكنانات لض 
أرتكبت فى حق شعب مصرء وكانت أول هذه الخيانات .. إغراق 
إعاعيل. فى متاق وإعراق: البلان بالتالى قم .ديون 'ترحت 
مهيا توماليقها اللسرالجار ,وكام ذلك سيا تالت يه الول 
الاستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادي الآمين.. ثم جاء توفيق فأتم 
هده الصورة من الخيانة السافئرة فى سبيل محافظته على عرشه: 
والعرش فى شركة تتبادل المنفعة.. وقد فاق فاروق كل من سبقوه 
من هذه الشجرة:» فأثرى وفجر وطفى وتجبرء وكان أن خط لنفسه 
نهاية مصيره؛ وقد آن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية 
التى فرضت عليها نتيجة هذه الأوضاع.. ومن أجل حل هذا نعلن» 
ياسم الشعب إلغاء النظام الملحى وإنهاء حكم أسرة محمد على 
مع إلغاء الآلقاب من أفراد هذه الآسرة.. 
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وكانت نهاية أسرة الملك الأرناؤوطى التى ححمت مص رلمدة 


! سيثة‎ ١6+ 


نبذة عن المؤلف ومؤلفاته 


عمل جميل عارف كاتب هذه المذكرات بالصحافة منذ عام 
7 على أثر تخرجه من جامعة القاهرة. فقد عمل عدة 
سنوات بالصحف اليومية. كما عمل بمجلة المصورهدار 
البلال)؛ وبعدها أنتقل ليعمل فى مجلة آخر ساعة. وقد عمل 
نائيا لرئيس تحريرها لمدة 4١سنة.‏ وهو يعمل الآن مدير 
التحرير مجلة أكتوبر. 

ضاضو الحزاف البلاة العريرة ”فى مولاقة المسحفية :ويه 
عرى الصداقة بينه وبين الكثيرين من ملوك ورؤساء وزعماء 
هذى التلاة الغردية: 

عمل مراسلا حرييا أثناء حرب فلسطين فى عام 1548. 
وأثناء العدوان الثلاثي على بور سعيد فى عام -١507‏ كما 
عامس غالب متركا د الضصرد العريية 

عاش أحداث ثورة لبنان فى عام ١1908‏ وثورات العراق 
والسودان كما قام بعدة رحلات مثيرة بمساعدة قوات جيش 
التحرير الجزائري داخل الأراضي الجزائرية على أثر اندلاع 
نيران فى بلد المليون شهيد. 

اتهمه الإمام أحمد بن حمد الدين ملك اليمن السابق بالتآمر 
على حكم الأثمة فى اليمن. وأصدر ضده حكما غيابيا 
بإعدام على أثر ثورة السلايا فى عام ..١1540‏ 

قام بجولات صحفية فى ٠١5‏ دولة فى مختلف أنحاء العالم 
على مدى ”"”"سنة وأشتهر بسلسلة تحقيقاته الصحفية التى 
ككبها عن الول الأفريفية يعد أن حملت على استملولا: 


عاش ٠١‏ يوم إلى جانب الزعيم الأفريقي الشهيد باتريس 
ولكثير من رؤساء وزعماء دول القارة الأفريقية.. 

قبض عليه الاستعمار موريس تشومي. وألقى به فى أحد 
زائبرى(الكونغو). ثم اضطر للافراج عنه تحت ضغط ممثلي 
الصحافة العالمية.. 
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